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قآثاثةفي الفِقَهِالإنتاكي 





۸ھ ۳۲۰۱۷ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شکل من الأشكال» 
یی ا و و می اث کے 5 2 
أو نسخه. او حفظه في أي نظام إلكتروني او ميكانيكي يمكن من 


استرجاع الکتاب أوأي جزء منه. دون الحصول على إذن خطي 
مسبقاًء وان الدار ليست مسؤولة عن ما ورد في الكتاب أو ما شابه 








اف الفِقّا لات اي 


رزیل 
مایخ اتکور دمه تن بدا خن لي 
ماه الشَيّخ العَلامَة أَحَمَدَوَإدالمرابط 


یله لیخ کر عبد اله ککرالجیزی 
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الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي لعا 





رر مه و ور 


مایا الذبت ءَامَنوا آوفوا بالممور که 
قال رسول الله یة: 


الم من سلع النّاس من لتانه وده 
وَالْمُؤْمِنْ من مه الاس علی دمانهم وآموالهم.. 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه آحمد (۰)۸۹۳۱:۳۷۹/۲ والترمذيٌ (۷٢٦۲)؛‏ 
والنسائي (۰)۱۰/۸ وابن حبان (۱۸۰) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


لفك 








عرض هذا الكتاب على الرئاسة العامّة للبحوث العلمية 
والافتاء بالمملكة العربية السعودية» فأفادث ‏ مشكورةً ‏ بخطاب 
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدینیّة الرقم: ۰۱۱/۹۲ في 
۹ اآنَه بالاظلاع على البحث المذكور تبيّن أنه قِيّمٌ في 
طرجه. ومتميّرٌ في موضوعه» خاصَةً أنَّ الموضوع مه ويحتاج 
إليه كثيرٌ من المقيمين في بلاد الغرب». 


ا با نا 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن رابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة ضمن سلسلة «دعوة الحق : كتاب شهري محكم)» 
العدد (۰)۲۵۰ السنة السادسة والعشرون : ۰۱۳۳ 
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تقدیم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن الترکي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سابقًا 
وعضو هيتة کبار العلماء بالمملكة العربیة السعودية 


الحمدٌ ارك العالشن ×رصلی الله وسلّم علی قبا محمد» وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 

آما بعد : فاد هذا الکتاب الموسوم بعنوان: «الدخول في آمان غير 
المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي»؛ من الکتب التي توضّح فقه التعامل بین 
المسلمین وبين غيرهم» في ظل التغيّرات المعاصرة. وقد تزایدت الحاجةٌ إلى 
هذا الفقه بعد أن كثر انتقال المسلمين إلى دول غير إسلامية» وإقامتهم فيهاء 
وما يتبع ذلك من مساكنةٍ غير المسلمين ومخالطتهم ومشاركتهم في مجالات 
الخال ما یحتاج ال فقو وتبٌرٍ. 

والواة قع أن فثةٌ من المسلمین المقیمین في بلدان غير مسلمةٍ يغلبٌ علیهم 
الجهل بأحكام الشریعة وقلَةُ الاكتراث بمُراعاتها في معاملة بعضهم بعضّاء 
وفي معاملة غيرهم ممن يقيمون بين أظهُرهم. 

وتراثنا الفقھیُ المتّصل بتنظيم العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم مفصّل 
مستفیض في الحالة العكسيّة لما عليه الوضع الآن؛ أي في حالة غير مسلم يقيم 

بين أظهر المسلمين» بصورة موَفتة أو مؤِبّدوء فرديّةٍ أو جماعیّف بناءً على 

لشویغ المبدان ج لهذه الإقامة» وذلك يقتضي جملة من التفاصيل الإجرائیّةء 
یتضح من خلالها شروظ هذه الاقامة وحقوفها وواجبائها في العبادات 
والمعاملات والاداب والاخلاق. 


ٹیم می امت لكر بخ عبد ال بن عد لمحن لتك 


وظهر هذا النّوع من الفقه في المصنّفات القديمة ‏ بصورة عامَّةٍ ‏ تحت 
عنوان: السّيّر؛ أي سِيّر الخلفاء والأمراء والقضاة» ومسالكهم السياسيّة 
والحكمية في معاملة غير المسلمين» وما يلزمهم في ذلك من العدل فيهم والرّفق 
بهی وکٹ أذاهم عن المسلمين والعكسء إظهارًا لعدل الإسلام وسماحته . 

مو بن وی و ادر الوم عاشث أممٌّ من 
ملل شتّى في كتف المسلمين» آمنة» مطمَیْلَء مصونة الحقوق» سواءٌ في مراحل 
فو دول الاسلام آر متها » فلم يُكرهوا على ترك دينهم والتحوّل إلى 
الإسلام» ولا جيف عليهم في شيءٍ مما يتعلّق بنسائهم وأولادهم وأموالهم 
ومعابدهم ومعاملاتهم؛ ما استقاموا على ما عاهدوا عليه المسلمين» ولم يظهر 
منهم خيانة أو مظاهرةٌ لعدرٌ المسلمين علیهم . 

وقد أطلق المسلمون على من يعيشون بين أظهرهم من هل الملل الأخرى 
اسم : «أهل الذمة» لتأكيد حمّهم على المسلمینء وأنّهم في ذمّتهم ومسؤوليّتهم. 
على خلاف ما تدلٌ عليه التسمية التي سُمُوا بها في معاجم وموسوعاتٍ أجنبیق 
ل سمي النظام الذي يخضعون إليه: «نظام الاستسلام)ء أو: «نظام 
الخضوع». 

والسّماحةٌ التي عامل بها الإسلامُ الذّميّين والمستأمنین؛ مک أعدادًا 
منهم أن ينْبُعُوا في فنون شى » كالطبٌ والصّيدلة والفلك والجغرافيا والحساب 
والهندسة والأدب والتّرجمة» وأسهموا في التقدم العلميٌ والتَقَنِيٌ الذي وصلت 
إليه الحضارةٌ الإسلامية في عهدها الرّاهر. 

واليوم وقد أصبح الواقع منعكسًا بإقامة فئةٍ من المسلمين في بلادٍ غير 
مسلمت واستيطانها على التأبيد» أو المقام فيها لامو محدود قرص تعليمي 
أو تجاري أو دبلوماسی أو غير ذلك؛ (ااساوا تقعضي آذ یتفهوافي 
آوضاعهم الجدیدق کی یحافظوا علی وريم من المشخ» ودیزهم من 
الضیاعء ویتعاونوا في [قامته فیما بينهم» وتعلیمه لأبنائهم. ويّحسِنُوا التعامل مع 
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فیرهم علی ضو ما تهدي یه تزيم ور هم بمون من 
أخلاقهم ومعاملاتهم صور عن الاسلام وثقافته وحضارتہء ذلك أنَّ كثيرًا من 
الفثات غير المسلمة لا تكلّف نفسها التعرّفَ على الإسلام» أو لا تتمگن من 
ذلك؛ الا من خلال هذا الشلوك الذي تراه من آبناء الجاليات المسلمة» فإذا 
ETT‏ مہ وج 
كيلو شك د تورك متها لكا من هذا الا روَد غلك الصو ره اة 
الم ا کے 

والمؤمّل أن یسهم هذا الكتابُ اتا سے د به - في تجلية 
مسائل وقضايا آساسيّةٍ من الفقه الذي تحتاج إليه الجالياتٌ والأقلياتٌ المسلمة 
في خصوص العلاقة بينها وبين الذول التي تقيم فيهاء ویصوّبَ بعض التصرّفاتٍ 
الخاطثق التي نشأث من القصور في الفهم أو التّنزِيل للمسائل الفقهيّة على 
وقائعٌ معاصرة. 

وقد جاء تما في معلوماہء وتحريره او والفقهيّ والموضوعيّ» مها 
ملل علی مقر ره تشه لته و آ میاه بان وا االات اسان 
في آوروبا . 

آسأل الله أَنْ ينفع به» ويجزي صاحّه بأحسن ما بل فيه من جُهٍ وض 
فيه لإخوانه من الجالیات المسلمة وغیرهم . وآَنْ يوقّق الجمیع لما یحبّه 
ویرضاه . 


الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي 
أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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تقريظ سماحة الشيخ العلامة 
أحمد المرابط الشنقیطی 


مفتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 


أما بعد: 


فقد اطلعتٌ على کتاب : «الدخول فى أمان غير المسلمين وآثارہ فى الفقه 
الاسلامی» بعد ما ا علیه وأهدی لی منه نستخة و لہ ن وحبيبنا فى الله 


الأستاذ عبد الحق الترکمانی . 


وبما أنني ينازعني من الأشغال ما لم أَنَمَكُنْ بسببه من كتابة ما یستحقه 
المؤلف من تقدیم وتقریظ في عدة صفحات قلت الأبيات التالية تقریظا له : 


یا من بحکم الشرع في (الدخول في 
تبحث عنه في جمیع الصّحُف 
اہ و بے 

معروضة على رفوفي متخف 
کک 5 بر را 
لسن مع الکتابیقتعفي 
و 

فکن ب «عبد الحق) فيه تقتفى 


ونا كفتك تم من حف 
بشراك إن (التركمانِي) الوفی 


40 


معتم دا على هداز الملفب 
واش لد علیه الید من معمستّرف 


تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد الثرابط الشنقيطي 


وین معینه الژّلال افترف ولأخيك بالجمیل اعرف 

رپ له بالحفظ منك آتحف وللشثواب ياكريم ضاعف 

> ا‎ ۱ A 1 

ثم علی خيرنبيٌّاقتفي أزكى صلاةٍمعٌَ تسلیم تفي 
زالآل وال خت وکل د ق تفي 


أملاه 
أحمد المرابط الشنقيطى 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الله شاكر الجنيدي 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 


کر 


5 3 ع 2 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الکافرون» والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا 
وعلی آله وصحبه . 

وبعد: فان دی النبع ية هو الدّین الذي رضيه الله لعباده» وختم الله به 
الرسالات» وقد أوجب الله علينا اتباع دينه» وأخبر في كتابه أنه لا يقبل من أحدٍ 
سواه. 

ولقد حمل هذا الدّينَ قومٌ فتح الله عليهم» فدعوا النَّاسَ إليه بأعمالهم 
وسلوكهم وأخلاقھمء وقد دخل كثيرٌ في الڈین الإسلامي بسلوك الفاتحين وكرم 
وأخلاق المسلمين المجاهدین. 

ولقد شهد العالم لام الإسلام في عهودها الفتيّة بسموٌ الأخلاق» وشُسن 
التعامل مع الآخرين» ومراعاة الحقوق والواجبات» وعدم الظلم والاعتداء 
وكان غير المسلمين يقيمون في بلاد الإسلام وقد ینوا على آموالهم 
وأنفسهم . 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية منح الكافر الأمان في دخول بلاد 
المسلمين إن دعت الحاجة لذلك» وفى عصرنا الحاضر تغيّرت بعض الأمور 


تیم فضبلة لشیخ لدکتور عبد اه شاكر لجنيدي 


وأصبح نفر من المسلمین يذهبون إلى بلاد غير إسلامية» ويقيمون فيها لحاجاتٍ 
دعث لذلك ولا باس به إن دعت مصلحةٌ للمسلم في ذلك على تفصيل 
مذكور في كتب الفقه -۰ وقد دخل الصَّدَّيقُ رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة - 
وهو سيد في قومه -. 

وهذا البحث الذي بين يديك أيها القارئ الكريم! ‏ والذي كتبه أخونا 
الباحثٌ المحمّقُ الشيحٌُ عبد الحق التركماني حفظه الله؛ يتناول موضوعَ 
دخول المسلم وإقامته في ديار غير المسلمين» وقد بين فيه وقّقه الله الآثارَ 
المترتبة على الدخول في أمان غير المسلمين» واستدل على ذلك بأدلة من 
القرآن الكريم وما صح من سنة النبي الأمين يك فجاء بحثه بذلك موافقًا للأدلة 
الشرعیةء مفيدًا في بابه في هذا العصر لوجود عدد من المسلمين في ديار 
الكافرين. 

وأودٌ هنا أن أشير إلى بعض المسائل المهمَّة الموجودة في هذا البحث» 
والتي يجب على من يعيش في غير ديار المسلمين معرفتها. وهي: تحريم 
خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضھم؛ وأنهم يملكون أموالهم 
ملگا صحیکا فلا يجوز للمسلم أن يستولي على آموالهم إلا بوجو أذن فيه 
الشرغ . وعليه؛ فمجرد الكفر لا يُبيح مال الكافرء والأدلة على ذلك متضافرةٌ» 
وقد كان المشركون يُودِعون أماناتهم عند النبيّ 6 ولم يحدث أن خاتهم» 
أو غدر بهم ية مع شدَّة عداوتهم له. كما أنه تجوز معاملتهم بسائر المعاملات 
المباحة من بيع وشراء وهبة وقرض . 

ومما أرى التنبيه عليه هنا : أنه يجب على المقيم من المسلمين في بلاد 
الكافرين عبوديّة ربٌ العالمين كما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله كَل 
فالعبودية لا تنفكٌ عن المسلم بحالٍ في أيّ زمان ومكان طالما أنه قادر على 
القيام بما أوجبه الله عليه. 
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هذا وقد اشتمل الكتاب على فوائد علمية» وأقوال فقهية لبعض آئمتنا 
رحمهم ال وقد عزا الكاتبٌ هذه الاقوال إلى أصحابهاء وأشار إلى أماكن 
وجودهاء فجاء الكتاب بذلك على صورة علميّةٍ طَيْبَةٍ. 

أسال اله له التوفیق والسداد. وصلى الله وہل وبارك علی نبینا محمد 
واله وصحبه . 


د. عبد الله شاکر الجنيدى 


الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر 
السبت ۱۶۳۱/۱۰/۱۲« 
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مقدمة المؤئف 


اتید قوت aa‏ ان ارت لا اش رضت لا el SAE‏ 
تا ریم انا ان اش وزيم :لفوت ره A‏ 
تل اش اعت وعلی اه رامات انعم 

0) 

آما بعذ: اد اه غ ور قد آرسل محمدا بال و ال وقضّی 
بحكمته ورحمته أن يختم به أنبياءه ورسله» ويتكمّل بحفظ كتابه الذي أنزله 
عليه» ويُكمّل بشريعته الشرائعَ السابقة» فهي مصدّقةٌ لهاء ومهيمنةٌ عليهاء 
صالحةً مُصْلِحةٌ لكل زمان ومکان وعامّةٌ للناس جميعًا ما بقیث على هذه 
الأرض حياةٌ. 

ومن كمال الشّريعة اشتمالْها على كل ما فيه هدايةٌ النّاس واستقامتهم 
وتوفیشهم وسعادتُهم في الحياة الدنياء وفوژهم ونجاثھم في الحياة الأخرّى» 
ففيها بيان الاعتقاد الصّحيح في الله تعالى وأسمائه وصفاته. وما أمرهم به من 
عبادته وطاعته والاحسان إلى خلقهة وما نهاهم عنه ين الشرك والّلم 
والفواحش وسائر المحرمات» وما آرشدهم إليه من الأخلاق الفاضلت 
والاداب الرّفيعة» والسلوك القویم ؛ الذي فيه صلاح الفرد والمجتمع . 


مقذّمة المؤلف 


پر یت باه مادم و کو کی وی 
وأوَّلُ ذلك وأعلاه: تروعية ال ضا بالجتادة قلذ تكد دن رنه ا تاد 
ولا کس قد اعت فی ج اه ال علس ان ادا فاورلا یامزه اف ال 
ال دا رطا سق رم لهذا نهاه عن ظلمهم والاعتداء علیهم 
ل ل کت 


سے ل 
قل ما حم مھ رو ہہ 1 حر ر عر 508 سط رک 
م ربحكم لک ال شرف پو۔ شيعا و رن 3 بن إحسلنا ولا 
۳ مر ص کے مر مهعم ری م ے هچ رم 


تس ینف رَرْفَكُم رجاهم ولا ترا الموج ما طهر منها 
رک کک ولا لوا ای ال حرم ال إلا الح دک وصَدک بو ملک ولو 


م2 a‏ پ اص و اده سرع IE‏ 
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فهذه أممُ المحوّماتِ التي جاءث بها الشريعة» وهي تتضمَّنٌ الأمرّ 
بأضدادها مما يحب الله ویرضاه فالٹّھیٔ عن الشرك أَمْرٌ بالتوحیدء والٹّھیٔ عن 
عقوق الوالدين أَمْرٌ بالاحسان إليهماء والنَّهِئْ عن القتل أمرٌ بحفظ الحياة 
البشریةء وهكذا في سائر المحرمات. 

وقد تكرّرت هذه الأحكام في مواضع من القرآن الكريم؛ إِمّا بصيغة الأمر 
بالواجبات» وإما بصيغة النّهي عن المحرّمات» ووردث بسياقٍ قريب وببعض 
الرّیادة في سورة الاسراء (۰)۳۹-۲۳ وهي مصلقة للأحكام التي وردث في 
«التوراة»» واشتهرت باسم: «الوصایا العشر»» وهذه هي كما وردت في «سفر 
الخروج» (۲۰/ ۰۱۷-۳ وفي «سفر التَّئْنية؛ (0/-۲۱) - باستثناء تعظیم یوم 
السَيْتِ ودعوی أنه يوم الرّاحة لأنَّ الله تعالی استراح فيه» تعالی الله عمّا یقولون 
علرًا كبيرًا -: 
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سس ہے 4 
- ہلا يكن لك آلهةٌ آخری آمامی». 

١‏ الا تَصَْعْ لك تمثالا منحوتًاء ولا صورةً ما في السماء من فوق» وما في 
الأرض من تحت» وما فى الماء من تحت الأرض» لا تسجدٌ لهنٌّ. ولا 
تحِدفز ؛ لائی آنا الوب الہلكء إله ون 

- «لا تَنْطِقْ باسم الرَّبٌ إلهكَ باطلاء لأنَّ الربٌ لا يِئ من نطق باسمه 
باطلا» . 


۶ 
390 
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4 - «أكْرِمْ أباه وأَمَّكَ لكي تطول أيَّامُكَ على الأرض التي يُعطيكٌ الربٌ 
- «لا تقتل». 
-٦‏ الا تزن». 
- الا تسرقٌ». 
- الا تشهد شهادة زور». 
۹ - الا تش سکم بيت قريبكٌ» ولا امرأتّ ولا عَبْدہ ولا أمَت وَل تور 
ولا حماره» . 
إذن هذا هو المفهوم العام لشريعة الله ووصایام» فهو يشمل كل ما شرعه الله 
تعالى ووصّى به عباده من العقائد والعبادات والأحكام التي تنم علاقة قَةَ الإنسان 
بربه وجمیع تصرفاته في نفسه ومع غيره» في شؤون الحياة كلها يكل 
ایض - کل ما أوصاه الله تعالی بِتَرْكِهِ و واجتنابه. 
وتطلق اشر خن عفن ها کل فل وهو الأحكام العملیّة من 
الأوامر والتّواهي» وهي بهذا الاطلاق قسيمٌ لما یتعلق بالجانب الاعتقادي» 
وبهما جماع آثر الدّين» لهذا يقال: «العقيدة والشریعة». ویقال: «العلم 
والعمل». ویقال: (التوحید والفقه». ونحو ذلك من العبارات التی پراد بها 
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لمیر بين الجانب الاعتقاديٌ والجانب العمَلِيٌ من الدّين» وان كان الجانبان 
متلازمَیٔن متداخلین» لا يقوم الدّينُ بأحدهما دون الآخر. 

وجاءتٍ الشريعةٌ بهذا المعنى الخاصٌ في قوله تعالى : لكل جَعَلَنَا ینک 
شر وَمَِْاجَا4 [المائدة : ۸]؛ فالمقصود في هذه الآية الشَّرائعٌ م دون العقائدء 
لاد العقيدة واحدةٌ في كل أك وعلى لسان كل نبيّ ورسول» وأساسّها: 
التوحيدٌ والإخلاصٌ لله وحده» وهو الدَّينٌ الواحدٌ الذي لا قبل غیره. 
آما الأحكامٌ التَّرعيّةُ العمليّةُ فأصولّها واحدةٌ» لكنَّها تختلف في تفاصيلها 
وجزتيّاتِها ہما ياست كل ام 

ومما نم يظهر لنا أنَّ «الشريعةً» تتضمّن ‏ سواء أطلقت بمعناها العامٌ 
أو بمعناها الخاصّ ‏ كل ما يتعلق بالعبادات» وبالمعاملات مثل أحكام البیوع 
والشركة والاجارة والقَرّض والرّهن والهبة والوكالة وغيرهاء وبما يسمّى 
بالأحوال الشخصيّة مثل النّكاح والطلاق والحضانة والوصايا والمواريث 
وغيرهاء وبأحكام السّلم والحرب. وبالعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» 
وكذلك تشمل الأخلاق والسلوك والآداب الاجتماعية. وهذه الأحكام 
- وغیرها كثيرٌ ‏ مقرّرةٌ في كتب التفسير والحديث والفقه والآداب الشرعية 
وغيرها من كتب الإسلام . 

ورغم وضوح هذا كلّه ؛ فإِنَّ من المؤسف أن مفهوم: «الشريعة» قد أصابه 
في هذا العصر كثير من التَقَزِيم والتّخجيمء فأصبحَ في أذهان کثیرِ من الثّاس 
قاصرًا على أحكام: «القصاص والحدود والعقوبات) التي هي جزءٌ يسيرٌ من 
تلك الأحكام الشَّاملة والواسعة التي تتضمّتُھا الشريعة الإسلامية. وكان 
للحرکات الإسلاميّة آثر سيّءٌ في ترسيخ هذا المفهوم |الجزئيّ للشّريعة» حیث 
انث شعارا للتغییر السياسي » وتجاهلت الجوانت الأخرّى من الشريعة» وهى 
آکثر آهمیّة» وأعظم أثرّاء والانحراف فیها آشد واخطی حاف ما لی 


3 


بتحقيق إفراد الله تعالی بالعبادة» سپ ی العالم الإسلامى أسوأ 


ذا 
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الممارسات الشركيّة من دعاء الأمواتٍ وتعظيم قبورهمء والبناء عليهاء وش 
الرّحال إليهاء والطواف والسّجود إليهاء والذبح لها إلى جانب الانحرافات 
الخطيرة في أصول الدّین والاعتقاد وكذلك الإخلال بكثير من العبادات 
- خاصّة الصّلاة التي هي هم أركان الڈین العملية -؛ وارتكاب المحرّمات» 
وسوء الأخلاق» والبعد عن الممارسة الصحيحة لأحكام الڈین وآدابه في واقع 
الحياة. لهذا أخفقت أكثر الحركات الإسلامية في مشروعها المبنيٌ على هذا 
الفهم الجزئيّ» وانتهى ببعضها إلى العُنْفٍِ والإرهاب» وببعضها الآخر إلى 
التّخَلّى عن المطالبة بتنفيذ أحكام الشريعة واه ال عمنارسة الع 
الدّيمقراطيّة من خلال عرض الإسلام كمرجعيّةٍ فكريّةٍ مجمَلَوٍ. وكان لوسائل 
الإعلام ‏ أيضًا ‏ تأئیز في تنمی تنمية هذا المفهوم السيّئ من خلال استغلال صنائع 
تلك الحرکات الاسلامیت حتى صار مفهوم الشريعة في يمن او نات 
خاصّة في العالم الغربیٌ - لا يتجاوز آحکام العقوبات؛ کقطع ید المّارق وجلد 
الرّاني أو شارب الخمر وأحكام حجاب المرأة» ونحو ذلك! 
)۲( 

لقد سألني مر مك سويديٌ عن مدى تأبيدي لتنفيذ أحكام الشريعة؟ 
فقلث له: إِنَّ الشريعةً بالمفهوم الذي تقصده - أي: أحكام القصاص والحدود - 
لا يجوز العمل بها - حسّبَ خکم الشريعة نفیها - إلا في بلاد المسلمين» 
ولا بجر ماع حکم افو یا ان قبل ولح الأمر الذي له 
ارد وستلطان وجهارٌ قضائڻ 3 + وبالتالي فإنّي أويّدُتنفيدٌ أحكام الشريعة في ضوء 
انتمائي للدّولة والمجتمع لین یتمتمان بالخصوصيّة الد عق وشريعة ؛ 
وهذه قضيّةٌ داخليّةٌ تمس سيادةً الدّولةٍ واستقلالّهاء وليس من حقٌّ الدول 
أو الجهاتِ الخارجيّة التدخل فیھا۔ 

واسترسلث قائلًا: لک هذا المفهوم الذي تحمله عن الشريعة؛ مفهومٌ 
قاصر وناقصل. وهو لذلك يحملك على نظرةٍ خاطئة إليهاء تنتهي بخوفی 
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لا مسوّغ له» وبأحكام جاثرق خاصّةً عندما يتعلّقُ الأمرُ بتأييد الشریعة ین یل 
و ال 

فقال لي : فما هو المفهومٌ الکامل والصَّحيحٌ للشّريعة؟ 

لاقاد الشريعة هي د الاسلام لم وا ااا صولٌ الایمان» 
وهي الایمان بالل تعالی وحده لا شريك له وبآسمائه الحستی وصفاته العلیا 
وأنّه الربُ الخالقٌ المالكُ المتصوّف المستحقٌ وحده للعبادة. والعبادةٌ هي 
الغايةٌ التي من أجلها حََلَّقَّ الله تعالى الجنٌ والإنسّ؛ فلا ندعو لا الله 
ولا نستعينٌ الا بەء ولا نتوگل إلا علیه ولا نصلي رڈ ]لا له وحده. 
والإيمان بملائكة الله تعالى» وبكتبه التي آنزلها على رُسُلهء وبأنبیائه ورسْله 
أجمعين ) وباليوم الآخر والجتَة والثّارٍ وبقضاء الله تعالی وقدره. 

ومن الشريعة: إقامةٌ السّلاق وإيتاءُ الرّكاق» وصومٌ رمضان وحجٌ البيتِ 
لمن استطاع إليه سبيلًا . 

ومن الشريعة: بر الوالدين» وصل٤ُ‏ الأرحام» وكفالة الأيتام» ومعونة 
الفقراء» ونْصرَّةٌ المظلوم» وإغاثةٌ الملهوف» وَحُسْنٌ الجوار وإكرامٌ الضّيف»ء 
والرّفقٌ بالحيوان» وصِدَفٌ الحديث» وحسْنٌ العِشْرَةء وكرم الأخلاق» والصَّبر 
الجميلٌ» والعفرٌ والسّماحةٌء والاحسان إلى القريب والبعيد» وإلى المسلم 
والكافر. 

ومن الشريعة: الصَّدّق في المعاملةء وأداء الأمانة» والوفاء بالعهود 
والعقود. 

ومن الشریعة : تحريم القُلم والبَعي» والغذُر والخیانق والاعتداء على 
لاس ی والاموال والأعراض» وتعظیم آمر الدماء وتحري الک والسرقة 
والخمر والمخدرات؛ وسائر الفواحش والمنگرات. 
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فإذا تجلّى لك هذا المفهومٌ الواسعٌ والقَاملُ للشريعة؛ علمت أن المسلمَ 
یستطیع الالتزام بأهمٌ أحكام الشّريعة وأكثرهاء والعمل بھاء وان كان مقيمًا في 
يلد لغیر المسلمین» ولا تفوته من التريعة ال الاحکام الخاة بمجتمع 
المسلمین ودولتهم . 

ثم إِنَّ في القانون السويديٌ جملةً كبيرةً من الأحكام الموافقة للشریعة؛ 
مثل احترام النفس البشرية بغضٌ النظر عن الڈین والجنس والعرق واللُون؛ 
ری ایت رس سے وإيجاب نفقة الأولاد 
على والدهم تُدفع للم الحاضنة ومنع البغاء والمخدّراتٍ ومنها القاثُ - الذي 
یُستباح في بعض دول المسلمین! ب وتكثُلِ الدولةٍ بالتعليم والخدماتِ 
الصحیةء وضمانها للحذٌ الضروريٌ من المسکن والمأكل والملبس لجمیع 
ماما 

وفي القانون السويدي - أيضًا - جملة كبيرةٌ من الأحكام غير المنافية 
للشريعة؛ مثل آنمق المرور والاعمال والصّنائع» وآغلب ما يتعلق ننظیم الحياة 
المدنيّة التي تحمَّقُ مصالح للفرد والمجتمع» وتعمل على سَیْرُورو حركتهما 
وتطورهما . 

وبهذا ندرك أنَّ «الشريعة» هي المنظومةٌ الكاملةٌ التي تحمل المسلمَ على 
الاعتقاد الصّحيح» والعبادة الخالصة لله تعالى وحده. والتزام الحقّ والعدل 
والصّدق والوفاء والرحمة والإحسان في معاملة الخلق» وتُوجهُهُ إلى الأخلاق 
الحسنة والسلوك القويم. فكل ما في المسلمين من خير وحقٌ وصواب فهو من 
بركة علمهم بهذه الشريعة وعملهم بهاء وکل ما فيهم من شر وباطلٍ وخطإ 
فهو من شوم جهلهم بهذه الشريعة أو عدم عملهم بها. فلا عجب أن تَصْدَّرٌ بين 
الحین والآخر دعواتٌ إلى الاستفادة من الشريعة الإسلامية يُطلقُها بعض كبار 
علماء السياسة والقانون والاقتصاد والاجتماع من غير المسلمين. 
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(۳) 

إن هذا البحث يهدف إلى بیان جانب من عظمة شريعة الاسلام من خلال 
استحضار بعض ما ورد فيها من قواعد وأحكام تتعلّق بدخول المسلم في أمان 
غير المسلمين. 

إل إقامة غير المسلمين في بلاد الإسلام كانت أمرًا شائعًا منذ العهد 
الأول» ما إقامةٌ المسلمين في بلاد غيرهم؛ فكانت حدثا نادرًا وعارضًا في 
القرون الماضية وحتّی عهدٍ قريب» فليس من المستغرب - إِذَنْ ‏ أن تزخر کت 
الفقه يعوو سر زر خی اعکام اه ر سال د ا سواء 
كانت الإقامة مؤقتةً أو دائمة» ولكن قد يكون مستغريًا أن تزخر تلك الكتب 
ببحوث وافية عن أحكام إقامة المسلمين في بلاد غيرهم ؛ ولكنّ هذا الاستغرابَ 
ينبغي أن يتلاشى بعد ما ذكرناه من سَعَةِ الشّريعة وشمولها وصلاحها لكل زمان 
ومكان. 

ومن هناء فإنَّ هذا البحت يهدف إلى تعريف المسلم المقيم في بلدٍ لغير 
المسلمین ببعض الاحکام الشرعيّة الى یج علیه معرفثها والالتزامبها 
ومراعائھا قَدْرَ استطاعته» كما أنه يهدف إلى تعریف غير المسلم ببعض 
ما تضمّنته الشريعة السّمُحَة من أحكام رائعة مبنیّة على قاعدة الصدق والعدل 
والوفاء والاحسان. 

ومن أجل تقدیم مادّة علميّة مونّقة؛ فقد حرصت على نقل کلام فقهاء 
اطلام وس کی رز ی اک روس مع ذکر 
سنة الوفاة بالتاریخین الهجري والميلادي» ليكون لدی القارئ تصوّرٌ واضخ عن 
صاحب النص وعصره» وكارك أن هد التضرض صترث عن اف علطا 
الإسلام في وقتٍ كانت دولتهم فيه أعظمَ دول العالم وأقواهاء ومع ذلك 
لم يُخرجهم شعُورهم بِالمَخْرٍ والعوٌۃ والعَلَبَة عن موجبات الحقٌّ والعدل 
والرحمة لأنهم کانوا يتقيّدون في آرائهم بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية. 
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لهذا فإِنَّ المسلم عندما يتقيّدُ بهذه الأحكام؛ فا يتقيّدُ بها لا لضَعْفِه أو خوفه 
أو لغرض یل بعض المکاسبِء بل لطاعته لربّه عزَّ وجل والتزامه بشّرعه. 
)£( 

ولم يكن بخافی على الباحث أنَّ لول الغريّة اليوم لا تُعامل المسلمین 
المقيمين على أرضها ‏ ولا غيرهم ‏ على آساس هم داخلون معها في عقد 
الأمان؛ إلا في المدّة الأولى من إقامتهم فيهاء وهي مذّة قصيرة يحصل طالب 
اللجوء بعدها على الإقامة الدائمة» أو على الجنسية الوطنية» وبذلك یصبح 
مواطنًا؛ له ما للمواطنین الأصليين» وعليه ما عليهم. ومنح اللجوء ثم الاقامة 
الدائمة والتجنيس؛ کل ذلك لا يخضع لأيّ اعتبار دینش وإنّما يجري وفق 
سياقات القوانين المدنيّة الوضعيّة. ومع هذا كله يبقى الموقف الدينيٌ 
والأخلاقيٌ من هذه الصٌور واحدّاء وان اختلف التّكييف الشرعیٔ والقانوني 
لتلك الصور حسب ما يتعلق بها من شروط وواجبات وحقوق وآثار» وبعضها 
شد من بعض» فالحصول على «الجنسية» بمثابة الدخول في عقد الأمان 
المؤبّد فلا شك أنه من أقوى صُوَّرِ الأمان وأشدّها إلزامّاء وأعلّى منه: أن 
يكون مواطتا أصليّاء ثم يُسْلِم ؛ فلا یزیڈ الاسلام ما كان بينه وبين هل بلده من 
رجم وواجباتٍ وحقوق مشروعةٍ ِا ثباتا ورسوحَاء فالاسلام یمه بأن یکون 
اق وفاء له وأکرم معاملا معهم وأعرفَ بحقوقهم» وأبعد عن غدرهم 


5 کر و 37 ر 
وخيانتهم» وقد قال رسول الله گلا : دِنَمَا بت لام صَالِحَ الأَخلاقي)20. 


(۱) آخرجه أحمد فی «المسند» (۰)۸۹۳۹:۳۸۱/۲ والبخاري فی «ا لدب المفرد» 
(VT)‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» /۲٤(‏ ۳۳۳): «هذا الحديث يتصل من طرق ھج عن 


آبي هربرة ویر عن النبي ويا . ويدخل کی متا المي : الصلاخ والخیر كلب 
والدّينٌ» والفضل والمروءة والإحسانء والعدل فبذلك بیت لیتممه يكلا . 


مقرّمة المؤلف 


ومن نظر في النصوص الكثيرة التي ذكرناها في ثنايا بحثنا هذا؛ سيجد أنَّ 
الفقهاء یعڈُون عَقْدَ الأمان حكمًا دينيًا ملزمًا للمسلم» بغضٌ النظر عن کون 
الطرف الآخر في العقد متديّنًا بذلك أم لاء وبغض النظر - أيضًا ‏ عن كونه من 
أهل الکتاب - الیھود أو التصارى -» أو من المشركين الوثئیین. 

إِنَّ لهذه الرؤية الدّينيّة أثرًا بالا على سلوك المسلم المتديّنِ وتصرفه 
وهو يقيم في بلاد المخالفين له في الین فقد تدفعه الحماسة الایمانیّت 
والمفاصلة الدينيّة إلى استحلالٍ دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وإلى الاعتقاد 
بال عبر بازع باج موادي آو آخلاقي في اسم معھمء وبالتالي يجوز له 

تقض الد معهم وغشهم وخيانتهم والغدر بهم كلما وجد إلى ذلك سبیلا! 
لكنّه إذا علم بهذه التفاصيل التي قرّرها العلماء في کتبهم؛ تبیّن له أنَّ التزامه 
بشروط الدخول في أمان الکفار واجبٌ شرعييٌ وأخلاقيٌ» وأن نقضه للعقد 
القانوني الذي الم ين على أصل دينيٌ ولم يقصد به التعيّد له تعالى» أو الموافقة 
لشرعه ؛ هو بالنسبة إليه مخالفةٌ لشرع الله ومعصيةٌ يحاسبه الله تعالى عليها يوم 
القیامة؛ وإن استطاع ب بمكره ودهائه التملص من المسؤولية القانونية» أو التخلص 

من العقوبة الجزائية في هذه الحياة الدنیا . 

(6) 

وأصل هذا البحث محاضرة ألقینھا في المؤتمر الذي أقامه مركز البحوث 
الإسلامية في السويد بالتعاون مع مسجد مریم محمد جبر المسلّم بمدينة 
أوربروء في غرّة محرم : ۰ كانون الثاني ۲۰۰۹ء تحت شعار: «هكذا 
علم محمد ی . 

وقد لقية تلك المحاضرة - بفضل الله - استحسان واهتمام أكثر 
الحاضرین» وال عليّ كثيرٌ منهم في التوسع فيها لتخرج في بحث موثق» 
وصرّح كثيرٌ منهم بأنَّهِ لم يخطر ببالهم قط أنَّ كتب الأئمة المتقدّمين يمكن أن 
تزخر بهذه النصوص الرائعة» ولا سمعوا من یتحدث في هذا الموضوع؛ 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


رغم شدّة حاجتهم إلى معرفته والإلمام بأحكامه» بل ذلك من الواجبات 
الشر عيّة المتعيّنة على كل مسلم مقیم في بلاد غير المسلمين» ار م 
بأمر وجب عليه اغاق اهل العلم دعل كام اه الى المسلمة يتنك 
الامو 

إل تجنْبَ كثير من طلاب العلم والدّعاة ‏ بَلْهَ غيرهم من الجهلة بالشّريعة 
المتصدّرین للدّعوة! ‏ التطرّقٌ إلى هذا الموضوع في دعوتهم وتوجيههم لعامّة 
المسلمین - رغم توفر المادة العلمية في المصادر الفقهية. وفي کتابات 
المعاصرین في فقه الاقلیات المسلمة - له أسباب عدیدة: 

فبعضهم : لا علْم له بهذه الاحکام اصلا! فنذگر هذا الصنف بقول الله 
تعالی : #مَسَْلوَا اَهَل لَ آل إن ٹر لا مَلنک [التحل : .]٤١‏ 

وبعضهم: قد عَلِمَ بهاء لكنّه وجدّها مخالِفَةً لأهوائه وانتماءاته الحزبية 
والحركية؛ فهو لذلك يتجاهلها ويُعْرِضُ عنهاء ویختّی أن يتعلّمها المسلمون 
فتفوته أغراضٌ ومصالحٌ! فَتدَكُرٌ هذا الصّنفت ‏ منتهین محذّرين - بمثل قول 
الحق عر وجل: «ولذا را لی ال ورسوله. لحك ما ین منم مُعرِضُونَ للا وإن 
E‏ لک ياوا له مدعنت (©) أف فليم عرض أ کک بے أن کیک الہ 
رر بل وليك هم ےت 13 ا لزن دا 
نم أن با سیت رات ویک هم الق ا وش بطم 
O 2‏ 

وبعضهم : : يعلم بهاء ويرضى بها بإيمان وخضوع لدین الله تعالى؛ ء لكنّه 
يُوثْرٌ السَلامت ویلتزم الصَمتَ؛ عد ان بر ماهنت وا ۶ فنذگر هذا 
الصتف حلاصم کات -بقول ریا سیحانه: وا ا فا کی آن موه 
إن كُشْر میت [التوبة: ۱۳]. 


کو ہے 


کت 
7 وس کو موم 


4 
کے‎ 
i 


مقدمة المؤلف 


انال قفا ا ان ا حك ”ما ينا وتا يما غه میاه 
حيّة لنا لا عليناء ویوکّقنا به إلى العمل الصالحء والحْلّق الحسّن. آمين» آمين. 
غوطبورغ/ السويد: في /۳/۱١‏ ١٩٤٠ھ‏ كتبه : 

الموافق ل : ۹/۳/۱۳٠٠۲م‏ ع زایا 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 





١-التعريف.‏ 
۲- مشروعيّة منح الكفار الحربيّين الأمان» ووجوب الوفاء لهم به. 
۳- جواز الدخول فى آمان الكقار للحاجة. 


٤‏ - ما ينعقدٌ به الأمان. 
٥‏ - التأسیس الفقهی لمسائل هذا الكتاب» ووجه ارتباطها بالواقع 
المعاصر . 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان / التعريف 


١‏ التعريف 


الأمان لغة: 

قال ابن فارس رحمه اله : «أمن ‏ الهمزة والميم والنون - أصلان 
متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب. 
والآخر: التصدیق. والمعنیان كما قلنا متدانیان. قال الخلیل(: الم من 
الأمنء والأمان اعطاء الأمنةء والأمانة ضد الخيانة» . 


وقال الراغبُ الأصفهانیْ رحمه الله : «اصل الامُن : طمأنينة النفس 
وزوال الخوف؛ والأمن والأمانة والأمان فی الأصل مصادر [للفعل : أَمِنَ]»؛ 
ویجعل الأمان تارة اسمّا للحالة التي یکون علیها الانسان في الأمن» وتارة 
اسمّا لما یمن عليه الإنسان نحو قوله تعالی : ونوا سیک4 [الانفال: ۲۷] 


)١(‏ آحمد بن فارس بن زکریا القزويني الرازي (ت: ۰۱۰۰۶/۳۹۰ من أئمة اللخة 
والأدب. من تصانيفه : «مقاييس اللغة»» و«الصّاحبي» في علم العربية. ترجمته 
ومصادرها في «سير أعلام النبلاء» تلذمیع (۱۷/ ۳ ۰ الترجمة: .)٦٦‏ 

)۲( الخلیل بن آحمد الفراهيدي البصري ( 22۳/۱۷۰ عالم اللغة والنحوء ومنشئ 
علم العروض . من تصانيفه : «كتاب العین)ء وهو أوّل معجم في العربية. مترجم في 
«سير أعلام النبلاء» (۱۱:۲۹/۷). 

۳( و له 
لغوي کا تع سو مان a‏ و«الذريعة 
إلى مكارم الشريعة»» و«المفردات في غريب القرآن». مترجم في : «سير أعلام 
التبلاء» (1۰:۱۲۰/۱۸). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


أي : ما ائتمنتم عليه(" . 

وقال المَتاوي رحمه الله(" : « لام : عدم توقع مكروو في الرَّمَن الآتي» . 

7 که المستجير ليأمن على نفسه. واستأمنه : طلب منه 
الأمان. واستأمن إليه: دخل في أمانه. والمأمن: موضع الامان. 

واستأمن الحربئئنٌ : استجارء ودخل دار الاسلام مستأمََاء وهؤلاء قوم 
مىتا( . 


والمستأمِنٌ ‏ بكسر المیم-: اسم فاعل . وهو الطالب للأمان» وبفتحه: اسم 
مفعولء وهو من أعطي الأمان» والسين والتاء للصیرورة: أي من صار مؤامَنًا . 
الأمان اصطلاحًا: 

مذا ما يتعلى بلفظ الامان ودلالاته اللْخویّ» آما فى بحثنا هذا فنقصد 
بالأمان ما اصطلح عليه الفقهاء في کتبهم من اطلاقه علی : «عقد الأمان 
أو ر أي الأمان بمعناه الديني والسياسي والقانوني» وهو عقد ملزم 
تترتّب عليه نتائج وآثارء بخلاف الأمان النفسي» فهو شعور وجدانيٌ لا ینضبط 
وتتفاوت مراتتٌ الاس فيه فبعضهم تسكن نفسه ويطمئنٌ قلبه بأدنّى مظن آمان 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» (مادة: أمن). 

(۲) زین الدين عبد الرؤوف المناوي القاهري (ت: ۱۲۲۲/۱۰۳۱) مصنّف شهير في 
العلوم الشرعية واللغوية . من کا «فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للسيوطي» 
واشرح الشمائل المحمدية للترمذي»» واشرح القاموس المحیط». مترجم في: 
«الأعلام» للرّ رکلی (/۲۰). 

(۳) نقله الرّبيدي في «تاج العروس» (مادة: آمن). 

)٤(‏ «تاج العروس» (مادة: أمن). 

)٥(‏ الزمخشري: «أساس البلاغة» (مادة: أمن). 

)٦(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية» /٦(‏ ۳۳٣۲ء‏ مادة: أمان). 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان / التعريف 


وبعضهم لا يزال في شكّه وقلقه واضطرابه وان تقلب في رياض آمنق» واجتمعت 
له آسباب الطماّنينة والسکينة اه وهذا حال آکثر الان كما قال گنا 


+ 


في ای کت 1 


سبحانه : ويل من ایک الکو [سبأ: ۰]۱۳ وقال تعالی : أل کر ال الب 
رجا من درون م وگ حر لب ال زانهم هم هر رک 11 2 لو 
قضل عَلَ الاس وک کنر الكائن لا ڪا [البقرة: ۲۲6۳+ وما آشبه حال 
كثير من اللاجئين إلى البلاد الغريية بهذاء فإ كثيرًا منهم قد خرجوا من دیارهم 
حَدَرَ الفقر والمرض والظلم والاضطهاد والموت. فبلّخهم الله تعالی مأَمَنَھم؛ 
وأحياهم خير حياةٍ في المأكل والملبس والمسکن ومع ذلك تجد آکثرهم 
متذمّرين ساخطين» قلقين مضطربين؛ لأنھم قومٌ لا يشكرون! 

والمقصود بالمستأَمَن  :‏ من يدخل دار غيره بأمان؛ مسلمًا كان 
أو حربیٌّا»( وهو في بحثنا هذا: المسلمٌ الذي يدخل دار غير المسلمين 
بأمان. 
مصطلحات ذات صلةٍ بموضوع البحث: 

الجوّارٌ: من أجارَ الرجل إجارةً: حَمَرَهُ . واستجاره : سأله أن یجیره. 
وفي التنزيل العزيز : ون آمد من الَنَيِكِنَ اسْتَجَارَه ره عق سم كلم الو 
[التوبة: ٦]ء‏ قال ارجام : المعنی: إذ طلب منك أحدٌ من أهل الحرب أن 
تجیره من القتل إلى أن یسمع کلام الله ؛ فأجره. أي: امه وعرّفه ما يجب عليه 
أن یعرفه من آمر الله تعالی الذي يتين به الاسلام ثم أَبْلِعْه مأمنه» لثلا يُصابٌ 
بسوء قبل انتهائه إلى مأمنه. ویقال للذي یستجیر بك : جارٌ. وللذي یجیر : 


.)۱۰۱/6( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

)١(‏ آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ارجا (ت: ۹۲۳/۳۱۱): عالم بالنحو 
واللغت ولد ومات في بخداد. من كتبه: «معاني القرآن». مترجم في : «سير آعلام 
البلاء» (۲۰۹:۳۲۹۰/۱۶). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


جارٌ. والجار: الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. والجار والمجیر : هو الذي 
يمنعك ويجيرك. واستجاره من فلان فأجاره منه. وأجاره الله من العذاب: 
أنقذه. وفي الحدیث: «ويُجير عليهم أدناهم»''!, أي : إذا أجار واحد من 
المسلمين - خر أو عبد أو امرأة ‏ واحدًا أو جماعة من الکفار وخفرهم 
وَأَمَنهُم جارٌ ذلك على جميع المسلمين» لا يُنْقَضُ عليه جوازه وأمانه0 . 

وكان الجوارٌ معروفا عند العرب في جاهليّتهاء وكان موافقا لشرع الله 
تعالى» فأقرّه الإسلام. 


المعاهد والمعامّد: بالبناء للفاعل والمفعولء لأنَّ الفعل من اثنين» فكل 
واحلٍ يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به» فكل واحدِ في المعنى فاعل 
ومفعولٌ وهذا كما يقال: مكاتِبٌ ومكاتبٌ». ومضارِبٌ ومضارَبٌء وما آشبه 
ذلك . والعهد: الأمان والمویق ا ا ومنه قیل للحربع یدخل بالامان: ذو 
غيل وا هن شا ا کا یطلق في الحدیث علی أهل ال وقد یل 
على غیرهم من الکّار إذا صُولحوا علی ترك الحرب دة ما(۳. 


لا لا لا 


۲۷۰۱( آخرجه أحمد فی «المسند» (۰)11۹۲:۱۸۰/۲ وأبو داود فی «السنن»‎ )١( 
و46۳۱ وابن ما خاش «السنن» (2)5546 وابن خزیمة في (الصحیح) (۲۲۸۰) من‎ 
: حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : عن النبي وی وفیه‎ 
«والمسلمون یذ على مَنْ سواهم تَا دماؤّهم, يُجِيرٌ عليهم آدناهی یرد علیهم‎ 
أقصاهم . .۰ وإسنادہ حسنٌ» وله شاهد من حدیث ابن عباس» ومن حديث معقل بن‎ 
ومن حديث عائشة عند أبى يعلى فى‎ ء)۲٦۸‎ ٢٤و‎ ۲٦۸۳( یسارء كلاهما عند ابن ماجه‎ 
1 1 . ومن حدیث علي بن أبي طالب» وسيأتي ذكره قريبًا‎ .)٤۷٥۷( «المسند»‎ 

(؟) «لسان العرب» لابن منظور (مادة: جور). 

() «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عھد)ء و«المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» 
للفيومي (مادة: عهد). 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان ‏ مشروعية منج الكفار الأمان 


۲- مشروعيّة منح الکفار الحربتین الأمان, 
ووجوب الوقاء لهم به 


اش ای الناق أذ لمان ہر 

الأولی : دخول غير المسلم في آمان المسلمین . 

والثانية : دخول المسلم في آمان غير المسلمین . 

وأرى من المناسب أن أقڈم بذکر نبذة في تقریر الصورة الأولى» وان كانت 
خارجةً عن موضوع بحثنا هذاء ولها أحكام تفصيلية مذکورة في کتب الفقه؛ 
و الأقازة الیها مقيدة لتعلقها بموضوعنا من جهة أن ال تعالی ورسوله كله قد 
آوجبّا على المسلم الوفاء بعهد الأمان والالتزام بموجباته في كلا الحالتین . 
فکما أنَّ المسلع يحب أن یعامّل بالصدق والوفاء ويتوقّى الغدرٌ والخيانة؛ فکذلك 
يجب عليه شرا آن يُعامِل غیره على أساس متَينٍ من المبادی السامية» 
والأخلاق القويمة؛ فلا يُقَامٌ ان ولا تصلح حياة البشرية إلا بالتعایش بینهم 
بقواعد مشتركةء آهم معالمها : العدلٌ والالتزام بالعهود والمواثیق. 

لقد اتفق العلماء على مشروعيّة منح الکافر الأمان في دخول بلاد الاسلام 
والاقامة فیها مدّة معیّنة + إن دعت الخاجة إلى ذلك» وکان فيه مصلحت( 
والأصل في هذا قوله تعالی : ون آحد من مرک أ اجار وَل ای تم 
خر ان مس دك بانیم قرم لا يموت [التوبة: :]. 


)١(‏ انظر: «الاوسط» (۱۱/) و«الإجماع» (ص٦٦)ء‏ و«المغني» (۷۹/۱۲)ء 
وما سيأتي من الأدلة وأقوال أهل العلم ۔ 


الدخول في أمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الإسلامي 


قال ابو بكر ابن العرية رحمه ا : «استجارك : معناه سال جوارك 
أي : أمانك ووْمَامك فأعطه إِيّاه لیسمع القرآن» فان قبل مرا فحسنء وان أبَى 
فردّه إلى مأمنه. والآية نما هي فيمن يريد سماع القرآنء والنظر في الإسلام» 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنظر فيما يعود عليهم به 


ہیں 07 


وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: عن النبي وی قال: ره 
المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها أدناہُمء فْمَنْ آخقر مسلمًا؛ فعليه لعنة الله 
والملائکة والّاس أجمعينٌ» لا قبل منه صرفت ولا عذل)2 . 


قال ابن حجر رحمه الله : «قوله : «ذمة المسلمین واحدة» أي : آمانهم 
صحيحٌ» فإذا مم واد منهم ہہ على غیره سے له وثلامان 
شروط معروفة» وقال البيضاوي 07 النمّة > ان سمي بها لانه یم متعاطيها 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاندلسیْ (ت: ٥٥٥/۸٢۱۱)ء‏ من أئمة 
المالکیة فقيه محدّث مفسر أصولي أديب متکلم . له مولفات کثيرة منها : «عارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي»» و«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» و(العواصم من 
القواصم». و«أحكام القرآن) . مترجم في : سیر أعلام النبلاء» (۲۰/ ۱۲۸:۱۹۷). 

(؟) «أحکام القرآن» (۰40۸/۲ ونقله القرطبیٌ في «الجامع لأحكام القرآن» [التوبة:1]» 
وقال: «وهذا لا خلاف فیه) . 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۱۸۷۰ ومسلم في «الصحیح» (۱۳۷۰). 

)٤(‏ آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد العَسْمَّلاني الشافعي (ت : )۱٥٤/۸٥۲‏ عالم 
محدّث فقيه» صاحبٌ آشهر شرح لصحیح الامام البخاري؛ آصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة. وو ۳ منرت 

(٥)‏ أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البیضاويُ (ت : ۱ء قاض وفقيه 
أصولي متكلّم» ولد في مدینة البيضاء قرب شيراز» وتوفي في تبريز. . من مؤلفاته : 
«المنهاج الوجيز» في أصول الفقه» وتفسيره الشهير: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». 
مترجم في «الأعلام» (۱۱۰/4). 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان ‏ مشروعية منج الكفار الأمان 


على إضاعتها. وقوله: ایسعی بها» أي: يتولّاها ويذهب ويجيء» والمعنى: أن 
ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضیع؛ فإذا أمّن أحد 
من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمت لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل 
والمرأة» والحر والحتب» لان المسلميق کنفس واحدة. وقوله: «فمن آخفر» 
أي : نقض العهد یقال: خفرته بغیر آلف: أمّنته» وأخفرته : نقضت عهده». 
وقد وردت أحاديث صحيحة في بیان آهمية الوفاء للمعاهد بعهده 
ووجوب المحافظة علی حیاته والتحذیر من الغدر به: 
GT‏ سرت ہپ سو پت 


و ا ےه 


مَنْ قتل نفا معاهّدًا؛ لم یر رائحة الجتّقف وان نها وک من مسيرة ار 
عامّا»(۲۳. 


۰ 97 رھ چ 9 ع 14 ۳ 5 2 
وفي رواية : «مَن قتل قتبلا من أهل الذمة؛ لم يجد ریخ الجنة. وان ریخها 
لیوجَد من مسيرة أربعینَ عامّا»(۳. 


وعن أبي بکرة التَقَفىٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «مَنْ قتل 
معاهّدًا في غير کنهه؛ حرّمَ الله عليه الجة۲. 


)۱ «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (5/ ۱۱۲ ۸۷۰۰ء 

() آخرجه البخاري في «الصحیح» (۳۱۲۲ و۱٩۰1‏ وابن ماجه في «السنن» 
(٢۸٦۲)۔‏ 

(۳) صحیح: : أخرجه أحمد ذ في «المسند» (۲/٦۱۸:٥۷٦)ء‏ والنسائي في «المجتبی» 
(۸/ ۷۰:۲۵ وفی «السنن الکبری» (5487 و۲ ۸۷). 

(4) صحیح: أخرجه ا «المسند» :۳٦/٥(‏ ۲۰۳۷۷)ء وفي (۳۹/۵: ۰6۲۰۰۳ 
والدارمی فی «السنن» (٢٤٥٥۲)ء‏ وأبو داود فى «السنن» (۰)۲۷۲۰ والنسائی فى 
«المجتبی» :۲٥/۸(‏ 66۷۷ وفی (السنن الکبری» (۹۹٦)ء‏ وابن اا 
(المنتقی» (۸۳۵ و۱۰۷۰ والحاکم في «المستدرك» (۷/ 6۱6۲ وقال : هذا یت 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. - 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه : أن التبع يل قال : «ألامَ؟ مَنْ قل تفا 
معاهَدًاء له مه الله وذِمَةٌ رسوله؛ فقد أَخْمَرَ بذِمّة ال فلا يرح رائحة الجنّةء وان 
ريحها ليوجَدُ من مسيرة سبعينَ خریفا»۳. 
فدلّت آية الاستجارة وهذه الأحادیث : على أنَّ من قدم من دار الحرب إلى 
دار الاسلام في أداء رسالق أو في تجارق أو طلب علم أو سياحةٍ» أو في طلب 
صلح أو مهادنةء أو في غير ذلك من الأسباب؛ فطلب من الإمام» أو نائبه أمانًا ؛ 


و 
0 


أعطي أمانًا ما دام مترددا في دار الإسلام» وحتی يرجع إلى اة ووطته9 . 
وهذا الحكم يشمل الذميّ الذي اختار المواطنة الدّائمة في بللٍ إسلاميٌ 
من باب الأولى» فقتله أعظم من قتل المعامّد والمؤمّن لمدَّةٍ محدّدة0". لهذا 
ترجم البخاري مو اج رت بقوله: «بابٌ: إثم من قتل ذميًا 
بغیر جرم. . وقال ابن حجر في شرحه: ۱ کذا ترجم با وأورد الخبرَ في 
الَْالَدء وترجم في «الجزیة» بلفظ : من قتل معاهدا»؛ كما هو ظاهر الخبر» 


= وقوله: «في جو و قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: کنه): گُنْهُ الأمر: 
خقيقته . وقيل : وقته وقَذرُه. وقیل : غايته. يعني : مَن قله في غير وفته أو غاية مره 
الذي يجوز فيه له 

(۱) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۸۷٦۲)ء‏ والترمذي في «الجامع» (١٤٤٥٣۱)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲/ ۱۲۷)ء وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۱۷۲)۔ 

(؟) قال بنحو هذا ابن كثير في : «تفسير القرآن العظیم» [التوبة: .]٦‏ 

(۳) «نهاية المحتاج» (۷/ ۲ و«حاشية الجمل» (۲/۵). 

)٤(‏ آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: /۲٥٢‏ ۷۸۰): الإمامٌ الحافظ صاحب 
«الجامع الصحیح» المشهور بصحیح البخاري . وکان آية في الحفظ والفقه وسعة 
العلم والذكاء . ولد في بخازی وا يتيمّاء قام برحلة طويلة في طلب العلم» وتوفي 
في خرتنك؛ قرية من قُرى سمرقند. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(۱۷۱:۱۳۹۱/۱۲)۔ 
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والمراد به من له عهد مع المسلمین» سواء كان بعقدِ جزية» أو هدنةٍ من 
ہم كن مامه وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية للحديث بلفظ : 
«من قتل قتیلا من أهل الذّمّة. ۷ 

وفي هذه الأحاديث تعظيم الجناية على الكافر المعامّد بالقتل» وهذا 
الک e‏ هليع امس ساكو الو رامسم اھت ہی 
المسلم أو غير المسلم بغير حقٌء لهذا عد ابِنُ حجر الهیتمی( من الکبائر: 
«قتل المسلم أو الذمی المعصوم ؛ عمدًا أو شبه عمد . 

مساق الآياتٍ والاحادیت العامة في رهب من القتل وتعظيم 
الدماء "۰ فكل ما ورد في ذلك یشمل قاتل غير المسلم بغیر حقٌ . 


نا نا لا 


(۱) «فتح الباري» (1۹۱4:۳۲۳/۱۲). والرواية المشار لها تقدمت في حديث ابن عمرو 
رضي الله عنه . 

(۲) أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى (ت: :)١05717/91/4‏ فقيه شافعى» اشتهر 
بکثرة مولفاته مده + لالشرائی ال مها أغل البدع والضلال والزندقة»؛ 
و«تحفة المحتاج بشرح المنهاج». و«الفتاوی». مترجم في «الاعلام» (۱/ ۲۳۶). 

(۳) «الزواجر عن اقتراف الکباثر» (الکبیرة: ۳۱۳). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


۳ - جواز الدخول في أمان الکفار للحاجة 


هذه الصورة هي موضوع بحثناء وهي عكس الصورة السابقة. حيث يكون 
المسلم ‏ هاهنا ‏ طالبًا للأمان لدى الكافرء فيكون الکافر مستأينًا لەء والمسلم 
مستاَمتًا لدیه . 

ود ات عیام غل بخراز هدا العقن ان دعت الا إل رانك فة 
مصلحةٌ للمسلم(. 

ولا شك أنَّ العاقل - مسلمًا كان أو كافرًا ‏ لا يدخل في عقدِ ملزم لا بعد 
النٌظر في حاجته إليه» وفي الآثار المترتبة عليه» فيوازن بین المصالح والمفاسد 
ويختار ما هو الأصلح والأنفع له. والمسلم یقدّم في نظره في هذا الأمر وفي 
سائر أموره مصلحة دینه أما من لا يهتمٌ بأمر الدّين فيقدّم مصلحة دنياه(" . 
دخول النبیٔ 225 في آمان بعض المشركين: 

وكانَ رسول الله لول من دخل في أمان الكمّارء فكان في جوار عمّه 
أبي طالبء فكان له عَضَدَاء وجرزّا في أمره» ومَبَعَةَ وناصرًا على قومه» فلمًا 
مَلَكَ أبو طالب وذلك قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنينَ -؛ نالتٌ قريشٌ من 


)١(‏ یتبیّن هذا الاتفاق من الأدلة ونصوص العلماء الكثيرة التى نسوقها فى هذا المبحث 
وما بعده. 1 ۱ 

(۲) ویتعلق بهذا النظر في حکم الاقامة في بلاد الکفار وشروطها وضوابطهاء وهذه 
المسألة مشروحة في کتب التفسیر وشروح السنة والفقه» وفیما کتبه العلماء والباحثون 
المعاصرون من فتاوی وأبحاث ودراسات مفردة ولم أتطرق إليها هنا لأن مقصود 
بحثي هو تجلية الحکم الفقهي لواقع موجود قائم » ولیس بیان حکم وجوده. 


EH‏ الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ جواز الدخول في أمان الكفار للحاجة 


ا ا اذ بين اروا کی ضوح ای سا او اس . فخرج 
7 لله اة إلى الطائف يلتمس النٌصرۃً ٤‏ من ثقیفی» والمَنَعَةَ بهم من قومه. 
ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عر وجل > لكنّهم لم يستجيبوا لدعوته» 
بل آذوه وأغروا به سفهاءهم وعبیاهم يسبّونه ويصيحون به» فرجع رسول الله 
اف ولم يُمِكِنْهُ أنْ يدخل مك حى دخل في جوار المُظعم بن مه 
دخول صدّیق الأمة رضي الله عنه في آمان مشرك: 

وكذلك دخل في جوار المشرکین بمگة جماعةً من السَابقین الأوّلِين» 
فمنهم خير هذه الأمة بعد نبيّها : أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

قالت عائشة رضي الله عنها : لما ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا 
یل الحبشت حتّی إذا بلغ برك الفمّاد لقيه ابی الدَغَِةِ ‏ وهو سید القازة- 
فقال: أين ترید يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: آخرجني قومي؛ فأنا أريد أن أسيح 
في الأرض» فاعبد ربي . قال ابن الدغنة: إن مثلك لا خر ولا بخرج» 
فإك تَكْسِبُ المعدوم: وتصل الرّحمّء وتحمل الكل وَفري الضیف؛ وتعين 
على نوائب الحقّ» وأنا لك جارٌء فارجع فاعبد ربّك ببلادك کک 
الدغنة» فرجع مع آبي بكرء فطاف في أشراف كفار قریش: فقال لهم: إن 
ابا بكر لا یرم مه ولا يُخْرَجُ» نج رجلا يكسب المعدوم؛ ع 
الرحم» ويحمل الكل ويّقري الضيفء ويعين على نوائب الحقٌ؟! فأنفذث 
فريش جوار اپن لاعت زار آبا کر وقالوا لابق الدغنة: كو آبا بکر فلیعبد 
ربّه في داره» فلیصل وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا یستعلن به فان قد 


(۱) «السيرة النبویة» لابن هشام (۰)4۱۹/۱ وسيأتي ذکر قصة آبي طالب والمطعم بن 
عدي بتمامها مع التخریج في آخر هذا الکتاب . 

(۲) القارة: قبيلة موصوفة بجودة الرمي. وهم : بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن 
مضرء سمُّوا بذلك لأنهم في بعض حربهم لبني بكر صفوا في قارة» وقال ابن دريد: 
القارة أكمة سوداء فيها حجارة. «عمدة القاري» لیم (۱۲۶/۱۲). 
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خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا! قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فطفق أبو بكر 
يعبد ربّه في دارہء ولا يستعلنٌ بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي 
بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره» ویر فكان يصلّي فیه. ويقرأ القرآنء فيتقصّف 
عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم» يَعْجَبون وينظرون الیه» وكان أبو بكر رجلا بگاء 
لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفرَّعَ ذلك أشراف قریش من المشركين» 
فأرسلوا إلى ابن الدَّغِنة فقَّدمَ علیهی فقالوا له : لیا كنا أجرنا أبا بكر على أن 


32 
۰ 


یعبد ربّه في داره» وه جاوز ذلك» فابتنی مسجدًا بفناء داره» وأعلن الصلاة 
اوق یا اویش اب سا رانا ناف فان اج أن سعد عن أن 
يعبد ربّه في داره فعل» وان أبّى لا أن یعلن ذلك فسَلَهُ أن يرد إليك ذمّتك» فإنا 
کرهنا أن نُخْفِرَكَ ولسنا مقرّین لابي بكر الاسُتعلانَ. قالت عائشة: فأتى ابنْ 
الدغنة آبا بک فقال: قد علمت الذي عقدث لك علیه فإمًّا أن تقتصر على 


و ك 


۲ ۶ 31 2 24 8 + 3 
ذلك» واما أن ترد إلى ذِمَّتِيء فاني لا أحبٌ أن تسمع العربٌ أني آخفرث في 
رجل عقدث له. قال أبو بكر: إِني رد إليك جواركَ» وأرضّى بجوار ال . 


)۱( آخرجه أحمد في «المسند» :۱۹۸/٦(‏ 69و والبخاري في (الصحیح) (۲۲۹۸ 
و٦۳۹۰)ء‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٦۲)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» )3۷۷ 
و۸٦۸٦).‏ 
قال المهلّبُ بن أبي صُفرة الازدي (ت: )٥٠٤٤١/٥٤٤‏ رحمه الله : «هذا الجوار کان 
معروفا بين العرب» وكان وجوه العرب يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهم وقد 
آجار أبو طالب النبيَ عليه السلامء ولا يكون الجوار الا من الظلم والعداء» ففي هذا 
من الفقه : أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم؛ أنه مباح له وجائز؛ أن يستجير 
بمن يمنعه ويحميه من الظلمء وان كان مجيره كافرّاء إن أراد الأخذ بالرخصة وان 
راد الأخذ بالشدة على نفسه؛ فله ذلك» كما رد أبو بكر الصديق على ابن الدغنة 
جواره» ورضي بجوار الله وجوار رسوله عليه السلام» وأبو بكر یومئذ من 
المستضعفين» فاثر الصبر على ما يناله من أذى المشركين محتسبًا على الله ووائقًا 
به» فوفی الله له ما وثق به فيه» ولم يئله مكروه؛ حتى أذن الله لنبيه في الهجرة = 
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دخول جماعة من السّابقين الأوّلين رضي الله عنهم في آمان قوم 


مشركين: 
ومنهم : جماعة من الصحابة الذين رجعوا من الحبشة عندما بلغهم إسلام 
أهل مكة. 


قال ابن إسحاق رحمه الله : «وبلغ أصحابّ رسول الله ی الذين 
خرجوا إلى أرض الحبشة اسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا 
دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدَّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء 
فلم يدخل منهم أحدٌ لا بجوارٍ أو مستخفيًا . فكان من دخل منهم بجوار - فيمن 
سمي لنا -: عثمان بن مظعون بن حبيب الجَمَّحىُء دخل بجوارٍ من الوليد بن 
اسرد کو این طب لأسيو ملالوية و موی 


ع۶ 


ارچ رب كالب این عبد مت وكان شا امن وا ای سا 7ھ 


بنتٌ عبد الملب»(۳. 
السایقون الأولون رضي الله عنهم. واللجوء الجماعيٰ إلى دولة 
عادلة: 


إن الأسلة ات ایل تغرل تس انف لاعن و ا 


= فخرج أبو بكر معه» ونجاهم الله تعالى من كيد أعدائهما حتی بلغ مراده تعالى من 
إظهار النبوة وإعلاء الدين» وكان لأبي بكر في ذلك من الفضل والسبق في نصرة نبيّه 
وول ا مال بخ معا ET‏ سای رظان 
القرطبئٌ (ت: ۷۸۹ في «شرح صحيح البخاري» (٦/٤٦٥)۔‏ 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى المدنى (ت: :)۷٦۸/۱٥١‏ محدّث حافظ» من 
أقدم مؤرخي الإسلامء من أهل ا تو > له: «السيرة النبوية» 
هذیا ابن هشام. مترجم في «سیر أعلام البلاء؛ (۷/ ۱۵:۳۳) 

(۲) «السيرة النبویة» لابن هشام /1١(‏ 0515 . 
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طْبَقِيّةٍ أو اجتِماعِيََوَء وهذا هو «الجوار» الذي كان من الأعراف الجاهلية 


|۱۳ 


المصانة. وكان موافقًا لشرع اللہ تعالى» فأقرّه الاسلام» وجعله ملزمًا 
ديانةً . 


أما الهجرة إلى الحبشة فهو مثالٌ آخرٌء أكثر أهمية وأثرّاء وأشبه بنظام 
«اللجوء السياسي» أو «الإنساني» الذي ججعلت له الدول الكبرى في العصر 
الحديث قوانين وقواعد ملزمة لجميع الدولء ولا شك أله من محاسن الحضارة 
الغربيّة» و من الرآفة والرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب أهلها » كما قال 
تعالى : وتا بیتی أن مر اة الال وَجَمَلَْاى فوب زر امو 


> 
اد سس سل سے کیج 


رَأَفَةُ وحم [الحدید: ۲۷]. 

إن إنواء المظلوم» واغائة الملهوف» ورحمة الضعیف؛ ا ترشد الیه 
الفطر السليمة والتفوس الشريفة. وان کات في راگ العرب» آو نرا 
الحبشة وقد جاء الدّينُ الصّحيح باتمام هذه المعاني النبيلة» والتأکید عليهاء 
ونقلها من ممارسات اجتماعية تُقَصَدٌ بها الوجاهة أو الشهرةٌ أو الثناء العاجل» 
إلى عبادةٍ خالصة لله تعالی» يقصد بها وجه الله تعالى والفوز بالجنات الخالدة 
والسعادة الأبدية. 
سياق قصة الهجرة إلى الحبشة: 

فلنذكر قصّة الهجرة إلى الحبشة» ثم نستلخص منھا بعض الفوائد والعبر: 

قال ابن إسحاق رحمه الله ہے وی ا و یر 
اك واگ رهم عياب aE‏ ثم ِنَھم واا من أسلم واتّبع 
ہے ۵ من سو نو که تر ها من ہیس 
بحبسوتهم» ويعذّبونهم بالشرب والجوع والعظشٍ؛ وبرمضاء مکةّ إذا اقا 
الحس من من استَضْعَقُوا منهم؛ یفتنونهم عن دینهم» فمنهم من یفتن من شدّة البلاء 
الذي يصيبه» ومنهم من يَصْلب لھمء ویعصمه الله منهم. . . فخرج عند ذلك 
المسلمون من أصحاب رسول الله بيه إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارًا 
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إلى الله بدينهم ؛ فكانت اول هجرة كانت في الاسلام»۲. 


وهذه الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
البعثة النبويّة» وكان المهاجرون عشرةً من الرجال؛ وأربع سے أشهرهم : 
عثمانُ بن عفان رضي الله عنه» معه امرأته رقي مو تا ار اق عليه 
وسلّم ورضي عنهاء والرَبِيرٌ بن العرّام» ومُصعب بن عُمَيرء وعبد الرحمن بن 
عوف» وآبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومي معه امرأته : أمّ سلمق 
وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم آجمعین(. ولم يطل مكثهم في الحبشة» 
بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلمواء فرجعوا في شوال من السنة نفسهاء 
فلمًا اقتربوا من مق علموا بعدم صحّة ما بلغهم» فمنهم من رجع إلى الحبشةء 
ومنهم من دخل مگة مستخفيًا أو في جوار رجل من قریش - كما سلف ذکرہ - 

واستمرت قريشٌ في عدائها للدعوة» واشتدّت في إيذائها للمؤمنين» فأمر 
الرسول ية أصحابه المستضعفين بالهجرة مجدّدّاء فكانت الهجرة الثانية إلى 
الحبشة. وکان العدد کبیرا» يزيذ على ثمانین رجلا واحدی عش ار 
فأدرکت قریش خطورة هذا الم وأرسلت إلى الحبشة وفدًا لاسترداد 
اللاجتین إليها . 


حدیت م میا رضي نم و 
لقد حفظث لنا أم المومنین أَمّ سلمةً جانبّا مهما من قسّتهم في الحبشة 
فأجادت وأفادت رضی الله عنها(). 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۳۱۷ و۳۲۱). 

.)۳٦٣٣و‎ 2377557 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٢( 

(۳) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۱۲/۱). 

)٤(‏ هي أَمٌ المؤمنين هند بنت آبي أمية القرشيّة المخزوميّة» هاجرت مع زوجها أبي سلمة 
إلى الحبشة الهجرة الأولى» ورجعا إلى مكة» ثم هاجرا إلى الحبشة الهجرة الثانية» = 
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قالث أمّ سلمة: [لما ضاقث علینا مگدُء وأوذي أصحابُ رسول الله کلف 
وفیئُوا ورآوا ما صیبهم من البلاء والفتنة في دینهم وأنَّ رسول الله كَل 
لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله یل في منعَةٍ ين فَوْمِهء وین عمّهء 
لا يصل إليه شيء مِمَّا یکره مِمَّا ينال أصحابّه. فقال لهم رسول الله كَل : 
دن بأَرْضٍ الحبّمَةٍ مَلِكَا لا يُظْلَّمُ أَحَدٌ عنده. فَالْحَقُوا ببلاده. حتّی يجِمَلَ الله 
لكم فرجا ومخرجا مما نتم فيه». حرجنا (لبها آزسالا(۰۲ حنّى اجِتَمَعْنا بھا]ء 
ما نرَلّنا آرض الحبشة جاورنا بها خير جارٍ: النجاشی(۰ ما على دينناء 
[ولم تَخشَ منه ظُلمًا]ء وعبَّدنا الله لا نُؤْدَىء ولا نسمع شیا نکر فلمًا بل 
ذلك قريسًاء انْتَمَرُوا أن يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلَيّن جَلْدَيْن20» وأن يُھُدُوا 


= ثم رجعا إلى مكّةء وآذث قريشٌ أبا سلمة» ۶۳ كد لوه 
هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنق ولحقث به أمّ سلمة بعد أيّام. و 
آبو سلمة عَزوَة بدر وغزوة أَحَوَء ورّمي فيها بسهمء ل 
و فتزوّج رسول الله كل آم سلمة سنة أریع من الهجرة» وعاشت بعده ای 
توفیت في آخر سنة إحدى وستین (۱۸۱م)ء عن عمر ینامز التسعين» وکان لها من 
الأولاد من أبي سلمةّ: من وسلمة » وزینت. ودرّة. وکانت آخر آمهات المژمنین 
وفاً رضي الله عنھنٌ أجمعين . 
پراجع في ترجمتها : ابن سعد: «الطبقات الکبری» (۲۳۹/۳ء و۸/٦۸)ء‏ والوژّي: 
«تهذيب الکمال» (۳۰/ ۷۹۲۱:۳۱۷))ء والذهبئىٌ: «سير أعلام النبلاء» 
(۰۷۱/۷) وابن حجر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (۰۸۰۱:۱۳۱/۶ 
و۸/ 2۰6 :۰۱۲۰۹۵ 

(۱) الأرسال: جمع رَسّلء وهي الأفواجٌ» والفرّق المتقطعة التي یتبع بعضها بعضًا. 
«النهاية في غريب الحدیث والأثر؛ (مادة: رسل). 

۲( التجاشة : هو لقب ملك الحبشة واسمه: امه بن ان وهو الذي آوی 
المهاجرین إليەء وأسلم على أيديهم» كما سيأتي في آخر هذا المبحث. 

(۳) أي: قویّین شدیدین. 
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للنجاشی هدايا مما يُسْتَظرَ20 من متاع مك وكان من آغجب ما يأتِيه منها إليه 


کے سے 


لغ فِجَمَعُوا له ادما كثيراء ولم يتركوا مِن بطارقته بظريمًا" زا أهدّوا له 
هدیق نم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 
۶و رو ۳ # و 

العاص بن وائل السهميٌ» وَأَمَرُوهُما أَمْرَمُم وقالوا لهما : ادفعا إلى کل بطریق 

5 ده قبل أن تُكلّموا النجاشيّ فيهم» ثم كَذّموا للنجاشيّ هداياء» ثم سَلُوه أن 
بُمْلِمَهُم إليكم قبل أ اکلہ 

قالث: فخرجاء فقَدمّا على النجاشی» ونحن عنده بخير دار» وعند خير 
جارء فلم يبق من بطارقته بظریقٌ الا دفعا إليه هدیته» قبل أن يكلّما النجاشيّ» 
ثم قالا لكل بظریق منهم : اٍنه قد صَبّاً إلى بَلَدِ المَلِك!“ منا غلمان سفها 
ار 8ل" یی چا ل 
اَل هم ایروا عليه بان مهم لین ولا کی ےت 
دی وأعلمٌ بما عابُوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. 


ثم هم ربا هداياهم إلى النجاشي > فقبلها منهماء » ثم كلما فقالا له : 
ها الملك! اه قد با إلى بلدك مثا غلمانْ سفهاگ فارقوا ین قویهم 


. أي: يستحسن‎ )١( 

(۲) الأَدمُ: جمع أديم» وهو الجلد المدبوغء أو الأحمر منه. 

(۳) البظريق: هو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» ويكون من خواص الدولة. «لسان 
العرب» (مادة: بطرق). 

)٤(‏ «صبَاً : إذا خرج من دينٍ إلى دينٍ» والمراد هاهنا : الخروج مطلقّا» أو من الدين» 
و«إلى» متعلقة بمقذرء أي : متوجهين إلى بلد الملك». قاله السندي فی «حاشية مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ ۰)۹۷۷:۲۱۰ ومنه نقلتٌ أكثر التعليقات على هذا 
الحديث. 


(ہ) أي : نظرًا . أي : نظرهم يكفي عن نظركم . 
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ولم يدخلوا في دِينكَء وجاؤُوا بدین مُبتَدّع» لا نعرفه نحنُ ولا آنت» وقد بَعََنا 
إليك فيهم آشراف قویهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهمء لَردْهم إليهم» فَهُمْ 
أعلّى بهم عینّاء وأَعلَمُ بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيءٌ آبغض إلى عبد الله بن أبي ربیعةً وعمرو بن العاص 
من أن يَسْمَعَ النجاشیٔ كلامّهم» فقالت بَطَارقَنُه حولّه: صَدَّقوا أیُھا الملك! 
قومُّهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا علیھمء فَأَسْلِمُهُم إليهماء فلْيرْداهم إلى 
بلادهم وقومھم . 

۶۳۲ سٰ +8" لا ها آَم لله نا و ام 
الیهما. ولا كاه قومّا جاوژونی( ٠ء‏ ونزلُوا بلادي» واختازوني على مَن 
سواي» حتّی أَدْعُوهُم فأسألّهم ما یقول هذان في آمرهم فإنْ کانوا كما یقولان؛ 
أَسْلمتّهم إليهماء وردَدْتّهم إلى قویهم وإِنْ کانوا على غير ذلكَ؛ متَمْنهم منهماء 
وأَحسَنْتُ جوارهم» ما جاوَروني. 


قالت لث: نم آرسل إلى أصحاب رسول الله وك فدَعاهٌم » فلما جاءهم رسوله 
اجتَمَعُواء ثُمٌ قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرَّجُل إذا جثثُمُوہ؟ قالوا: نقول 


)۱( قال السندي : «كلمةٌ: «لا» للنفي» أي : ليس الأمر كما ذكرتم» واها» حرف تنبيه» 
و«أيم الله» للقسمء واٍذن» بمعنی : إذا جاؤوا 2" ودخلوا فیها». وفي «سیر 
ابن إسحاق»: «لاء لَعَمِرٌ الله لا آرڈھم عليهم حتی. . 

)۲( قال السندي : «ولا أكاد؛ خبره محذوف؛ أي : 8 یت و 
شرح «المسند» (۳/ :)۱۸۰٣‏ «ولا أكادٌ: بضم الهمزة» فعل مبنیٌ للمجهول» أي : 


ولا يكيدني أحدٌء ففي «لسان العرب» (مادة: كيد): «يقولون إذا حول أَحثُمُمْ علی 
مایکره: لا والله ولا كَيْدَا ولا هما. يريد: : لا أكادولا ام . وضبط الفعلان فيه 
بوزن المبني للمجھول: وهذا هو الصواب عندي» خلاقًا لضبطهما في «القاموس 
المحيط». والمراد أنه يقول: إنه لا يُسْلِمُهم أبدّاء ولا يهمّه من ذلك شي 2ء ولا يخشى 
أن يلقى فيه كيدًا . وهذا استعمال نادرٌء لم أجد مثله في غير هذا الموضع». 
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- والله! ما عَلِمُناء وما آمرنا به نبینا ی كائ في ذلك ما هو كائنٌ. فلما 
جاؤُوهُ ‏ وقد دعا النجاشيٌ أساقفته(۲ فنشروا مصاحهم حوله - سأَلَھم فقال: 
ما هذا الڈین الذي فارفتم فيه قومَکم؛ ولم تدخلوا فی دینی» ولا فى دين أحدٍ 
ہے جج و یکو رم ي ديني » ولا في 
قالث: فكان الذي كلّمّه جعفرٌ بن آبي طالب» فقال له: أیُھا الملكُ! كنا 
قومًا ال جاهليّة: نعي الأصنامء ونأکل الميتةء ونأتي الفواحش. ونقطمٌ 
الأرحامء ونسي؛ الجوارء يأكُلٌ القوي ما الصَّعيفَء فکنّا على ذلك حتّی 
بعث الله إلا رسولا يثاك تغرف نة وصذقت و اما و عقاف فدعانا الی اھ 
موعن کی ای ماس سی ند ولا رن 
وَآمَرَنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرَّحمء وخسن الجوارء 
والکف عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الژُور وأكل مال 
اليتيم» وقذف الْمُحْصَئَة. 
اا ام تعید اه وده ولا نش 4 بهشیگان وامریا الةو ل كاة 
والصّيام ‏ قالث: فعَدّد عليه مور الاسلام - فصدفناةء وآممًا به» وابعناه علی 
ما جاء به» فعبدنا الله وخله» فلم شرك به شیئاء وحوّمنا ما حرّمَ عليناء وَخللنا 
ما أحلٌ لناء قَعَدّا علینا قومُناء فعَلّبُوناء وقَتَنّونا عن دينناء لِيَرُدُونا إلى عبادة 
الاوثان من عبادة ال وان سکع ما كا نجل من الخباتث» فلا هروا 
وظَلَمُوناء وشَّقُوا عليناء وحالوا بنا وبين دیننا؛ خرَجُنا إلى بلدگ واخترناك 
على مَنْ سواكء ورَغبتا في جوارك ورَجَوْنا أن لا نظلم عندك أيُها الملك! 
قالث : فقال له النجاشی : هل معك يما جاء به عن الله من شيء؟ قالت : 
فقال له جعفرٌ: نعم. فقال له النجاشیٔ : فافرآه علىّ. فقرأ عليه صَدُرًا من 


)١(‏ جمع «الأْسقّف» وهو العالم والرئیس من علماء التْصاری. «لسان العرب» (مادة: 


e 
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گهیعش6(. قالث : فبگی ل ل 


وبَكّت أَساقِمَيُه حٌى أخْضَلُوا مصاحِفَّهُم حين سَوِعُوا ما تلا عليهم. ثم 
النجاشيٌ : ال لت 
انطلقّا » فوا لا ا إليكم E‏ 

قالث آم سَلمة: فلمّا حرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: واثه لأ 
غدًا عيْيَهم عنده» ثم أستَأصِل به حُشراءہُم!“. قالت: فقال له عبد الله بن 
أبي ربيعة - وكان أتقّى الرّجلين فينا -: لا تفعل» فإِن لهم أرحامّاء وان کانوا 
تدعا لقنا ١‏ قال ارات E‏ الهو شون ام يمن ان تمر کت 

قالت: ثم عَذَا عليه العَدَ فقال له: أَيّها الملك! هم يقولونَ في عيسى ابن 
مریم قولا عظيمّاء فَأَرِسِلٌ إليهم فاسْأَلَھم عمّا يقولون فيه. قالت: فَأَرِسَلَ إليهم 
يسألّهم عنه - قالث: ولم یل بنا مثله - فاجتمّعٌ القومٌ» فقال بعضهم لبعض : 
و و ھکر یر جو جك 
وما جاء به ناء كائنًا في ذلك ما هو كائتنٌ. فلا دخلوا عليه قالَ لهم : ما تقولون 
في عیسی این مریم؟ فقال له جعفر بن آبي طالت : نقول فيه الذي جاء به نبنا : 
هو عبدٌ الله ورسوله وروخه وكلِمَيُهِ آلقاها إلى مَرْيَمّ العَذراء البتوك. 


)١(‏ وهي سورة مریم (۱۹)ء وفي آولها قصّة مریم وولادة المسیح علیهما السلام» 
الایات : (۰-۱). 

3 

(۳) وفي «سيرة ابن إسحاق»: «قال : ان هذا الكلامٌ ليخرجٌ من المشكاة ة التي جاء بها 
موسی؛ انطلقوا راشدينَ» لا والله لا أردُهم علیکم ولا أنعمكم عینًا) . وكذلك 
هو في أكثر المصادرء فما وقع في بعضها من ذكر «عيسم ) مكان (موسی) مرجوحٌ . 
قال السندي رحمه الله : «لم يقل: عیسی» مع أنه نبیّهم؛ لما فيه من خلاف اليهودء 
0 أحد من الطوائف المعلومة في نبوّته؛. 

)٤(‏ «أستأصل» أي ي: أخرج من الأصل «خضراءهم» آي : جماعتهم. 
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قالث: فضرب النّجاشيٌ یه إلى الأرض فاد منها عُودّاء ثم قال: ما عَدَا 
عيسى ابن مریم ما قُلْتَ هذا العُود. درب رہ 
فقال : : ون تخرد ٠‏ وا ! اذْمَبُواء نتم سیم بأزضي - وَالسَيُومُ : الایتون" 


۳1 


من سبكم غری ْم من سبکم غرم ثم من سیکم عُرم» فما أحبٌ أن لي کنر 
با + وأنّي ی رجلا منكم - والكَبْرُ بلسان الحبشَة > الل د ردا غلا 
هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أَحََدَ الله مني الرّشوةً حين رد عليٌ 


مکی ؛ فاد ال شوه قيهن سید النَّاسَ في فأطيعَهُم فيه . 


قالث : فحُرَّجًا من عنده مقبُوحَیٔن؛ مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا 


عنده بخیرِ دار مع خير جار . 


)۱ من «تخُر»: إذا مد الصوت في خياشيمه . 

(۲) عند ابن إسحاق وابن هشام وغیرهما في الموضعین : «شیوم» بالشین . وقال السّندي: 
ضبط بضم سین مهملت وبضم مثناة تحتية . 

(۳) وفي رواية ابن راهویه : «قالت آم سلمة: فجعلنا نتعرّضٌ لعمرو بن العاص وصاحبه 
أن یسبّانا؛ فيغرّمهماء فخرجا خائبین» ..2. 
وا يسار گر سا أن لن این اها سفن عاك سوق العاف اف گا 
بای ازدیاد قوة العسلمين وظهور آمرهم» خرج إلى النجاشی على آمل أن يجد هناك 
آرضّا تا إن تغلب المسلمون علی مك فتصحه النجاث شي بان يُسلمَ» فأسلمٌ عمرو 
على یده» ورجع إلى مکت وهاجر إلى رسول الله ی مسلمًا في آوائل سنة ثمان من 
الهجرة 514(5م) قبل فتح مک وحسنّ اسلامّه» وقرّبّه رسول الله ياء وشهد له 
بالایمان والصلاح» وکان من کبار الصحابة وعظمائهم» وکان آمیر جیش المسلمین 
في فتح مصرء وسكنهاء ومات بها سنة /٤۳(‏ 575) رضي الله عنه . 
آما عاف ين أب ری فاسلم عند فتح سک وحسن (سلامه» ولا رسول اله 25 
الجَنَدَ - بلڈڈ باليمن بين عَدّن وتغز - ومخالیفها» فبقي فيها إلى أيّام فتنة الخروج على 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فجاء لينصره» فوقع عن راحلتہء فمات 
بقرب مگةء سنة )٣٥٦٦/۳٣(‏ رضی الله عنه . 
پراجع ترجمتهما في : «تهذيب الكمال» (٤۹۲/۱٥ء‏ و٢۷۸/۲)ء‏ و«تاريخ الاسلام» 
۲٥٢ /٢(‏ و۲۵؟). 
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تالث: نراھ لا على ذلك إذ تَرّل به -یعنی: من ینازمه فى ملک ات 
الت فوالُ ما علمنا جرا فط كان أسد من حن حزْنّاه عند كلك كنا أن 
يظهَرَ ذلك على الّجاشیع» فيأتي رجل لا یعرف من حقنا ما كان النُجاشیُ يعرف 
منه . 
قالتٌ: وسار التجاشئ» وبينهما عَرض التّیل . فقال أصحابٌ رسول الله 
گا سه يو ب 3 7 1 م ات 2 5 گے ۲ iê‏ 1 
َة : مَنْ رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم» ثم يأتِينا بالخبر؟ فقال الزبیر بن 
العوام: أتا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا فنفخوا له قرب فجعَلّها في 
ہو رمرم 0 8 0 2 2 
صدره» ثم سَبّحَ عليهاء حتّى خرج إلى ناحيةٍ الٹیل التي بها مُلتقی القوم» 
قالت : ودَعَوْنا الله للنّجاشیع بالظهور على عدُوّهء والتّمكين له فى بلاده. 
[فهرّمَ الله ذلك الملكٌ وقَتَلّه وظهر النجاشیٔ عليه]ء وَاسْتَوسَقَ0" عليه آمر 
الحبشةء [فجاءنا الربِيرٌء فجَعَل يُلَيّحُ إلينا بردائه» ويقولٌ: ألا أبشرواء فقد 
أظهّرَ الله النجاشى . فوالله ما علمنا فرختّا بشیء قط فَرَحَنًا بظهور النجاشی]» 
7ہ 1 2 ۰ سا o‏ ل کات 47 
فكنا عنده في خير منزلٍ. حتی قَدِمنا على رسول الله و وهو بمكة. وفي روایة : 
e‏ 1 2 ار 2 ام 2 54 ۳ 2 1 گیے م گے ۔(۳() 
ثم أقمنا عنده حتی خرج منا من خرج راجعا إلى مكة. وأقامَ من آقام . 
)١(‏ عند ابن إسحاق: «فلم ينشب أن خرج عليه رجلّ من الحبشة ينازعه في ملکه». 
۲( أي : اجتمع . عطفٌ على «دعونا» . 
مسلم بن شهاب الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج رسول الله بيا به. ونقله 
ابن هشام في «السيرة النبويّة» (۱/ 0774 . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۰:۲۰۱/۱ء و۰)۲۲4۹۸:۲۹۰/۵ وابن خزيمة 
في (الصحیح) (٢٦۲۲)ء‏ وأبو تُعیم في «دلائل النبوة» »)١45(‏ وفى «جلية الأولياء» 
(۱۱ء والبيهقئٌ فی (السنن الکبری» (۹/۹)ء وفی «دلائل النبوة» (۲/ ۳۰۱)ء = 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان/ جواز الدخول في أمان الکفار للحاجة 


مسائل وفوائد مستنيطة من هذه القصّة: 
لقد تأملتٌ هذه القصة العظيمة فوجدت فيها كثيرًا من المعانى والفوائد» 
هذا تقييد لجملة منها : 


= وابن عبد البر في ڈالڈُرر في المغازي والسّير؛ (ص4 ۰)۱۳ من طرقٍ عن محمد بن 
إسحاق. بهذا الاسناد به. والسياق للإمام أحمد وما بين المعقوفين هكذا [...] 
فمن «السير والمغازي» ومن غیره والرواية اا رولس الأ اس ھن 
7 وغیرہ وهي رواية مفسّرة» لا أم سلمة وزوجها في آخرين رجعوا إلى 
مکت وبقي أكثرهم هناك إلى أن عادوا جميعًا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خیبر 
في السنة السابعة للهجرة (2۱۲۸). 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (1875)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۲۳ وفي «الاعتقاد» (ص55)» وفي «شعب الإيمان» (۸۲)ء من طريق: جرير بن 
حازم عن ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. وعن غُبید الله بن عبد الله بن عُتبةٌء وعن مُروة بن الژبیر - وصلبُ 
الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏ عن أم سلمةء به. 
وإسناد الحديث جيِّدٌ كما قال الحافظ العراقيٌ رحمه الله في «المغني عن حمل 
الأسفار» (۰)۲۰۹۷ والعلامة الالبان رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(۳۱۹۰). 
وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله في (مجمع الزوائد» (4847:75/5): «رواه أحمده 
ورجاله رجال الصّحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح 0 
وقال العلامة أحمد محمد شاکر رحمه الله في تحقيق ق «المسند» (۳/ ۱۸۰): 
الإسناده صحیح؛ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ بن المغيرة: 
تابعیٌ کبین وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفین» وكان ثقةً فقيهًا عالمًا من سادات 
قریش». 
وساق شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الحدیث واحتجَ تج به في «الجواب الصحیح لمن بدّل 
دين المسیح» (۱/ ۰6۲۳ وقال : «وقد ذکر قصّتهم جماعة من العلماء والحفاظ 
كأحمد بن حنبل في المسندہ وابن سعد في الطبقات» وأبي نعيم في الحلية» 
وغيرهم وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه وهي متواترة عند العلماء» 
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۱ - أن إرشاد النبيّ لا أصحابّه المستضعفين إلى الهجرة إلى الحبشة» 
وأمرهم بذلك یدل على شفقته علیهم ور وحرصه على حیاتھم؛ 
واا کاثوا بعانزنه من الت وا ا وان کان هو ی في 
سلامةٍ من ذلك . قال تعالی : ند جکم رسول بن شيڪم عَزِيرٌ یه ما 
عفن عرش يڪم الم من روش يح # [التوبة: ۱۲۸]. 

١‏ أن مجرتهم كانت طلبًا لحقّهمٍ في توحيد الله وعبادته بأمان وسلام» 
وليس لتحقيق أهدافي ماديِّةٍ أو سياسیّ وتلك كانت قضيّتهم في دارهم 
وموطنهم مكةء فلم يكن غرضهم المنازعة على السلطة فيهاء ولا المغالبة على 
أمر الولاية عليهاء » لهذا مان عليهم ترگها ون كانت أفضل البقاع وأشرّقهاء ٠‏ أن 
وطن المسلم حیث یتمگنُ من عبادة ربه. و شت 

٣‏ - أن ابي يك قد مدح النجاشيّ - ولم يكن مسلمًا حيتلٍ - بأتّه : «ملكٌ 
لا يظلم عنده أحدٌ». فدل ذلك على أن المخالف في الدين والعقيدة قد يكون 
عد ی اللا یی رو یف 
الحق والخبر ويشكحق يه الثناء الجمیل . 

٤‏ أن الكمّار متفاوتون في مواقفهم من دين الاسلام وأهلهء فبعضهم 
يبالغ في العداء والمحاربة» وبعضهم يميل إلى المسالمة والإعراض» وآخرون 
منهم یختارون المعاملة على أساس الحقّ والعدل والإنصاف. فمن الجهل 
والظلم عدمٌ إنزالهم منازلهم والنَّظَرٌ إليهم بعين واحدةٍ من غير اعتبار 
ا 

ه ‏ لقد التزم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالصّدق التامٌ في عرض 
قضيّتهم» فاستحقُوا تأيبد الله تعالی» ونالوا القبول والحظوة عند ملك الحبشة 
وكان من ثمار ذلك أن اقتتعَ بدعوتهم فدخل في دين الاسلام» وثبت عليه رغم 
معارضة خواصٌ رجال دولته وعامّة قومه له» فبقي كاتمًا إسلامّه إلى أن مات 
سنة تسع من الهجرة (570م)» فقال انب کل لأصحابه في المدینة : «مات اليوم 
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رجل صالش فوا فاا علی آخیکم : 00 

5 - ظهر ما بشر به النبيٌ ئل أصحابه مِنْ عَذل النجاشي + في إصراره على 
الاستماع لدَعوّى طالبي اللجوء إليه» قبل الحکم علیهم فذلك من إنصافه» 
ورجاحة عقله» ات . وتحقّق خبر رسول الله يل عن هذا - رغم تباعد 
الدیار - من دلائل صدق نبوّته 6و0" . 

- اَن كلمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي تضكّنت 
SOE REEL Ee‏ رتافد وشا سوه الك وال 
ذلك وأهمّه: توحيد الله تعالى في العبادة» والبراءة من الشرك وأهله» واشتمال 
الڈین على ما فيه صلاح النفس وتزكيتهاء وحسن المعاملة مع الخلق» ويظهر 
فضل ذلك بتلك المقارنة التي ذكرها بين قبائح الجاهلية ومحاسن الاسلام. 

4-التوسّل إلى الملك بذکر ما وقع عليهم من الظلم والحيف»› 
وباختيارهم له على من سواه» طمعًا في جواره» ورجاءً لعدله وإنصافه. 

۹ انهم كانوا يذكرون ما لقوه هنالك من حسن المعاملة» وطيب 
الاقامةء على وجه الوفاء والثناء» والاعتراف بالجميل. 

۰ - ودلّت هذه القصّة على جواز دخول المسلمين في أمان غير 
المسلمين» والالتجاء إليهم طلبًا للحمایةء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا 
مشروظ ‏ بلا ريب بأن لا يكون على وجه المناصرة لمن يحارب الاسلام 
والمسلمين» وأن لا يكون في إقامته بينهم إضرارًا بدول المسلمين ومصالحهاء 
فلا تد البلد الذي لجا إليه قاعدةً له ومنطلقًا للّآمر والكَيّد والمَگر والخيانة 
لبلاد المسلمين. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۳۱۷)ء ومسلم في «الصحیح» (۹۵۲) من حديث 
(0) لهذا عدَّ العلماء قصة الهجرة إلى الحبشة من دلائل النبوة» منهم : آبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲۸۵/۲). 
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قال ابنُ حزم رحمه اله : «وامّا مَن فر إلى أرض الحرب لظلم خاقه 
ولم يُحارب المسلمين» ولا أعاتَھم عليهم» ولم يجذ في المسلمين مَنْ يُجيرٌه؛ 
فهذا لا شيءَ علیه لاله مضطر مُكرّةٌ. وقد ذكرنا أنَّ الهري - مُحمّدَ بنّ 
مسلم بن شهاب -؛ کان عازمًا على أنه إِنْ مات هشام بن عبد الملك لَحِقَ 
NAL‏ انو يرول كان ندر کہ قش عماج وهر كان 


الوالي بعد هشام. فمن كان هكذا فهو معذور؛گ“. 


تنا نا نا 


(١)‏ ہے و سید وو الظاهري سس ۹ آشهر علماء 
الأندلس» شاعر وأدیب ومحدّث وفقیه وفیلسوف ومزرخ» ٠‏ تميّر بمؤلفات مفيدة في 
مختلف فروع المعرفة من آشهرها : «الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل)ء و«طوق 
الحمامة)ء و«جمهرة أنساب العرب»» و المكلى بالآثار», و«الإحكام في أصول 
511 . مترجم في (سیر أعلام 0 4). 

(٢‏ الزُهريُ : من أئمة التابعين» سخا نقد 2 متمق على جلالته وإتقانه وإمامته في الدين 
والعلمء مات سنة /۱۲٤١(‏ ٤۷)ء‏ قبل وفاة الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك بن 
وت مد وم ها مه و رت س ۵ الیو 
يزيد بن عبد الملك» وكانَ فاسقًا مجاهرًا بالفواحشء مصرًا عليهاء > منتھگا لمحارم الله 
تعالی» لا يتحاشى من معصیةء لهذا كان الإمامٌ الزهري يتكلم فيه رن اة 
مناء بن عبد الملك على علق ولاج اود لكنّه لم یفعل» فتولی الخلافة بعد 
لکن لم تظل أيّامهء حيث قُتل بعد سنقٍ. 
انظر : «البداية والنهایة» لابن كثير (۰۳۵۱/۹و۲/۱۰). 

(۳) الخبر فى «الطبقات الکبری» لابن سعد (ہ/ ٣٥۳)ء‏ و أنساب الأشراف» للبلاذري 
(۳/ ۰ ۰ و«تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (۰)۳۸۱/۵۵ واسیر آعلام النبلاء» 
للذهبئ (۵/ ۳۲). 

۹3 «المحلی بالآثار» (۱/ ۲۰۰) المسألة: (۲۱۹۸). 
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٤‏ - ما ينعقد به الأمان 


ذهب الفقهاء إلى أن الأمان ينعقد بكل لفظ يفيد الغرضء وهو اللفظ 
الدال على الأمان نحو قول المقاتل مثلا: «منتکم» آو: «أنتم آمنون)ء أو: 
«أعطيتكم الأمانَ»» وما يجري هذا المجرى. 

كما ذهبوا إلى أنه يجوز الأمان بأيّ لغةٍ كان» بالصريح من اللفظ کقوله : 
«أجرتك»» أو: «آمنتك». أو: «أنت آمن»» وبالكناية كقوله: «أنت على 
ما تحتف آو: «کن كيف شثت ونحوه . 

كما يجوز بالرسالت لأنها آقوی من الکتابت سواء کان الرسول مسلمًا أم 
كافرّاء لأن بناء الباب على التوسعة في حَن الم . 

وكذلك بإشارةٍ مُفْهمَةٍّ ولو من ناطق لأنَّ الحاجةً داعیةً إلى الاشارة ان 
الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمین» وکذا اکن . فلو أشار مسلم لکافر 
وا ان امن فأنكر المسلم أنه مه بھاء فالقولٌ وله لأنه أعلم بمرادہء ولكن 
لا يُغتال بل یلحق بمأمنه» وان مات المشير قبل أن يبيِّنَ الحال فلا أمان 
ولا اغتیال؛ فیبلغ المأمَنَّ. ۱ 

ويصحٌ إیجابُ الأمان7" مُنْجَرًا کقوله : «أنتَ آمن» ومعلقّا بشرط کقوله : 
«من فعل کذا فهو آمن». لقول النبي کل يوم فتح مگة : «مَن دحل دار أبي سفیان 
فهو آینْ»(. 


)١(‏ الإيجاب: الاثبات لأيّ شيء كان. وا سے الفقهي : ما یصدر من أحد 
العاقدين لأجل إنشاء التصرف» وبه يوجب ويثبت التصرف. انظر: «المطلع على 
ألفاظ المقنع» (۲۷۱)ء «القاموس الفقهي لخد واصطلاعَا؛ (مادة: وجب). 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وآما المبول() فلا یش مھ و لاق بناء الباب علی 
النّوسعة» فيكفي الشّكوتٌ» ولکن یشترط مع السکوت ما یشعر بالقّبول 
وهو الكت عن القتال؛ اه ولو من ناطق . هذا إذا 
لم سق منه استيجابٌ» فان سبق منه لم یحتخ للقبول جزم" . 

وسنذكر في (الأثر السادس) كلامًا للسَّرَحْسِيٌ رحمه الله في أنَّ الأما 
يكون ملزمًا للمسلم وان کان حصل عليه بالكناية» أو بالكذب والحيلة. 

ويؤكد صحة ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتداد 
بالأمان بأقل ما يتصور انعقاده بەء وذلك تعظيمًا لشأن الأمان» وتغليبًا لجانب 
حَمْن اللماء: 


عن أبي عطيّة قال: كتب عُمرٌ إلى أهل الكوفة أنه َر لي أن «مَطرْس) 
بلسان الفارسية : «الأمئةا فان قلتموها لمن لا یفقه لسانکم فهو أمْنٌ میں ںا 


وعن أبي وائل قال: آتانا كتابُ عُمرّ ونحن بخانَقِينَ!: إذا قال الرّجلٌ 


0 القّبو: الرضی بالشي» ومیل النفس إل وفي الاصطلاح الفقهي : ترتب 
الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. كقول المشتري: قبلت» ونحوه. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنم» (۲۷۱)ء «القاموس الفقهي لغةً واصطلاا» 
(مادة: قبل). 

(۲) «شرح السير الکبیر» للسرخسي (۰)۲۸۳/۱ و«المغني» لابن قدامة (۱۳/ 
۶۲ء و«بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۹/۷)ء و«الموسوعة الفقهية» (۳۷/ 
۸ (مادة: مستأمن) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۸۲ ۰ بإسناد صحیح؛ وأبو عطية هو الوادعئٌ 
الھمٰدان ني الكوفيٌ ‏ ثقة ثقة فاضل› من کبار التابعین . . مترجم في «تهذیب الكمال» 
(۳۶/ جو چو 

(8) بلدةٌ إلى الشمال الشرقی من بغداد. ما زالت عامرة وتعرف بهذا الاسم وتتبع 
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e 


للرجل : «لا تذهّل!»؛ فقد أمَّتَهء وإذا قال: «لا تخف!)؛ فقد أمّنه» وإذا 


قال : «مکرّس»؛ فقد أمّنه. قال : فان الله یعلم الالسنة(. 


وعن مجاهد قال: قال عمرٌ: آیْما رجُل من المسلمین شار إلى رجُل من 
العَدُوٌ : «لَيِنْ نزلت لافئلَك! فتَوّل وهو یری أنه أمان؛ فقد أمه(. 
فیتبیّن لنا مما تقدّم أنَّ الأمان ینعقد بکل لفظ أو إشارة أو تصرف دالٌ 


3 
2 


یه ا تر أن الضیر اي جو فى ع الحاض دفي اه 
فمنها: «التأشيرة» من أي نوع كانت» وكيفما صدرت» وكذلك: «الإقامة» 
سواء كانت دائمة أو مؤقتة» لغرض الدراسة أو التجارة» أو للبعثات 


(۱) «لا تدهل»: أي لا تخفث. نبطيّة معرّبة. «لسان العرب» (مادة: دهل). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» (4۹4۲۹ وأبو القاسم البغوي في «الجعدیّات» 
(۰)۲۹6 وابن أبي شيبة في «المصئّف» (۰)۳4۰۸۰ وابن المنذر في «الأوسط» 
)٦۷۰(‏ والبيهقي في «السّنن الکبری» (45/9) وإسناده صحيحء وأبو وائل 
هو شقيق بن سلمة الاسدي الكوفيٌ» ثقة عالم» من كبار التابعين. مترجم في «تهذيب 
الكمال» (۱۲/ ٦٤۸‏ : ۲۷۸۷). 
قال ابن حجر في «الفتح» :)۲۷۵/٦(‏ «مترس: كلمة فارسيت معناها: لا تخفء 
وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة» وقد تخفف التاء» وبه 
جزم بعض من لقيناه من العجمء وقيل: بإسكان المثناة وفتح الراء. ووقع في 
«الموطأ» رواية يحيى بن يحيى الأندلسي : «مطرس» بالطاء بدل المثناق قال 
ابن قرقول: هي كلمة أعجمية» والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه الطاء 
كما يقع من كثير من الأندلسيين». 

(۳) آخرجه: ابن أبي شيبة في «المصئّف» (۰)۳4۰۸۲ وإسناده صحیح؛ ومجاهد 
هو ابن جبر المكيٌ» ثقة إمام في التفسير وفي العلم. مترجم في «تهذيب الكمال» 
(۲۲۸/۲۷: ۸۳ ۵۷). 
آخرجه ابن آبی شيبة أيضًا (۳۰۸۷) من طریق طلحة بن عبید الله بن کریز قال: کتب 
عمر إلی ااا اوه فذکره. 
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الدبلوماسية» أو بسبب الزواج أو اللجوء الإنساني أو السياسي» وغير ذلك من 
الأمور. 

شر حلي اة وك الوا هو اق اوک عه 
التأشيرة والإقامة. والمتأمّلُ في فتاوى العلماء في عصرنا يلاحظ هم یعدُون 
جميع هذه الصُور من الأمان الذي يلزم المسلع ديانة وأخلاقًاء كما یلزمه نظامًا 
وقانوئا. 


لا لا لا 
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ووجه ارتباطها بالواقع المعاصر 


لقد حرصت في هذا الكتاب على الاستشهاد بنصوص القرآن الكريم 
والأحاديث النبویق كما فهمها الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم من فقهاء 
المسلمين عبر العصورء ولم أنقل عن العلماء والباحثين المعاصرين إلا في 
مواضع قلیلة . وكان غرضي من ذلك - كما أشرت إليه في المقدمة آن کا 
رس و من سو تو سیت ہو ندز الفقهية 
التي تحظى بتقدیر وقبولِ كبير عند المسلمین عامَةٌء بخلاف كتابات العلماء 
المعاصرين؛ التي قد یتجراً بعض أصحاب الأهواء والأغراض على إثارة 
الشبهات حولهاء رغم ما لهؤلاء العلماء من مكانة علمية مرموقة» وجهود 
مخلصة مشهودة في خدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. 

إن هذا الاستشهاد الفقهيَ أخضعَ البحت لطريقة يقة الفقهاء المتقدّمين 
في معالجة المسائل ذات الصلة في ضوء واقعهم وما أحاطت به من 
أحوالٍء وجاءت مصطلحاتهم معبّرةَ عن ذلك» وأهم تلك المصطلحات 
وأكثرها تكرارًا في هذا البحث مصطلح: «دار الإسلام»» وادار الكفر» و«دار 
الحرب؟ . 

لهذا رأيت أن آذکر نبذة موجزةً في التعریف بهاء ثم آذکر أصلها وسبَبهاء 
وما دخل عليها من تغير في العصر الحديث: 
أولا: دار الاسلام: 

يقصد بالدار: المحل والموضعٌ والمنزل المسکونء وهي - هنا - بمعنی 


الدخول في أمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الإسلامي 


البلد . فالدار في اصطلاح الفقهاء هي «الدولة» في الاصطلاح السياسي 
المعاصرء وهي عبارة عن مجموعة من النّاس تقیم على وجه الدوام في إقليم 
معیّنء ولها حاكم ونظامٌ تخضع لهماء سس معنويةٌ» واستقلال باب : 

فدار الإسلام: هي الدولة التي تتٌصف بصفة الديانة الإسلامية» وتكون 
هذه الصفة هي الغالبة في مكوّناتها وخصائصها الدينية والثقافية e‏ 
العامة؛ وان كان في مواطنيها قليل أو كثير من غير المسلمين» د يتمتّعون ‏ أيضًا 
- بحریتهم وحقوقهم لکن أحكام الاسلام هي الظاهرة والغالبة. 

والمراد بأحكام الاسلام: الشعائر والمظاهر العامة التي تمیّز ملةَ الاسلام 
عن غيرهاء مثل : الأذان وإقامة الجماعات والجمع والأعياد, وتعظیم آرکان 
الإسلامء وتنفيذ الأحكام التي تحفظ لجماعة المسلمين هويّتها وخصوصيّتهاء 
وان حصل في ذلك التنفيذ نقصّ أو تقصیر(۳. 
تانتا: دار الکفر: 

دار الکفر هي نقیض دار الاسلام» فهي کل دولة انتفت عنها صفة 
الإسلام» لهذا يعرّفها الفقهاء بأنّها : «کل بقعة تکون فیها أحكام الکفر ظاهرة»» 


)۱۹۸/۲۰( انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: دار و«الموسوعة الفقهیة»‎ )١( 
. (مادة : دار)‎ 

(۲) انظر: «القانون الدولي العام» للدکتور علي صادق آبو هيف (ص۰)۱۰۹ و«معالم 
الدولة الإسلامية» للدکتور محمد سلام مدكور» (ص ۵۷). 

(۳) قال الامام المحدّت الفقیه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليٌ (ت: ۹۸۲/۳۷۱) 
رحمه الله في «اعتقاد أهل السنة؛ (ص٥۵)ء‏ الفقرة (59): «ویرونٌ الڈار داز اسلام 
لا دار كُفرٍ - كما ره المعتزلةٌ ‏ ما دام ادا بالصلاة والاقامة بها ظاهرین وأهلها 
ممکنین منھاء آمنین». 
وراجع البحث في هذه المسألة بأدلتها ومذاهب الائمة فیها في : «الغلو في الدین» 
للدکتور عبد الرحمن ن اللویحق (ص ۳۳۰ -۳۶۲۲). 
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وان كان في مواطنيها قليل أو كثير من المسلمين الذين يتمتّعون بحریتهم 
وحقوقهم حسب أنظمة البلد الذي يقيمون فيه. 
ثالتًا: دار الحرب: 

جری عامّة الفقهاء على وصف کل دار كفر بأنها دار حرب. فهذان 
المصطلحان معت واحی(؟ فان کانت دولة غير المسلمین في حال حرپ مع 
دولة المسلمين؛ فوصفها بدار الحرب واضحّ لا إشكال فیه» وان كانت في حال 
موادعة ومسالمةٍ؛ فوصفها بدار الحرب مبنیٌ على التظر في أصل الصفة القائمة 
بهاء وهي التي ترجع إليها عند انتفاء السُلامء فهي دار حرب في القوّة 
والامکان وإن لم تكن دار حرب في واقع الحال. 

أصل هذا التقسيم وعلاقته بالواقع 

إن ما تتابع الفقهاء على تقريره من تقسيم العالم إلى دارين ‏ دار الإسلام 
ودار الكفر أو الحرب ‏ يستندٌ إلى الأدلة التفصيلية في القرآن والسنة التي 
وضعت أسس بناء الدولة المسلمة وبیّنت خصائصها وأصّلت لعلاقاتها مع 
الدول الأخرى في حالتي الحرب والسّلمء كما يستند إلى الواقع الذي 
ظهرت فيه آثار تلك الأحكام والخصائص والعلاقات. فهذا التقسيم مبنيٌ على 


)١(‏ انظر في تعريف دار الكفر ‏ وهي دار الحرب -: «شرح السير الكبير» للسرخسي 
/٥(‏ ٢٦۲۱)ء‏ و«بدائع الصنائے) (۷/ )۱۳۱-٣۳۰‏ و«أحكام آهل الذمة» 
(۰)۷۲۸/۲ و«الإنصاف» للمرداوي »)7”5/٠١١(‏ و«الموسوعة الفقهیة» )5١5/7١(‏ 
(مادة: دار الحرب) ولم ترد مادةً لدار الكفرء لترادفهما وقلة استعمال الأخير في 
غرف الفقهاء. 

(۷) راجع جملةً من أدلة التقسيم في: «اختلاف الدارين وأثره في أحكام المعاملات 
والمناكحات» للدكتور إسماعيل فطاني» (ص۰)۳۰-۲۳ و«اختلاف الدارين وآثاره 
في أحكام الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي 
(۳۱۲-۲۹۷/۱)۔ 
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الأدلة الشرعيّة» وعلى الواقع الذي كان يحكمه التدافع والصراع المستمرء 
ولم يكن يخضع لأيّ نظام دوليٌ یقن طبيعة العلاقة بين الدول» ومن هنا عمد 
الفقهاء إلى إبراز هذا التقسيم وتحرير دلالاته» ليتيسّر لهم بذلك وضع أسس 
العلاقة بين الدارين» وتقریر الأحكام الشرعية المتعلّقة بالمقيمين في كل دار من 
المسلمین وغیرهم» وتمییز ما یترتّب عليها باختلاف الدار من تغیّر وآثارء 
فکانت دوافعهم لهذا التقسیم دينية وتشريعية وسياسية وواقعية. 

لقد حظیت هذه المسألة باهتمام العلماء والباحثين المعاصرین» واختلفت 
آراژهم فيهاء فرأى بعضهم الحفاظ علیها كما وردت في المصادر الفقهیة. 
بینما ادّعی آخرون أنَّها تفتقر إلى مستندٍ شرعيٌ ولیست إلا رأیا فقهيًا معبّرًا عن 
مرحلة تاريخیة؛ فرآوا الغاء‌ها تماما وتو سط فریق ثالث فرآوا آن عقد 
الصلح والسلام يزيل صفة الحرب عن الدار فتکون دار کفر لا دار حرب» 


وتسمّی - حينئظٍ ‏ بدار العهد0” . 


۰)5۷ على سبیل المثال-: «اختلاف الدارین» لاسماعیل فطاني (ص‎  رظنا‎ )١( 
و«الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلام» للدکتور محمد رأفت عثمان»‎ 
(ص۱۲۱۳).‎ 

(۲) انظر: البیان الختامي لموتمر (ماردین دار السلام) الذي آقامه لفیف من المفکرین 
والمثقفین في مدينة ماردین التركية: ۱۸۳۱/4/۱۲« = ۲۰۱۰/۳/۲۸م. 

(۲) هذا رأي الشیخ محمد آبو زهرة في کتابه «العلاقات الدولية في الاسلام» (ص٥٤)؛‏ 
حیث جعل الدور ثلانًا : (دار الحرب. ودار الاسلام ودار العهد) وخرج هذه 
القسمة الثلائية على بعض کلام الامام الشافعي والامام محمد بن الحسن الشيباني» 
وتبعه في ذلك جماعة من الباحثین المعاصرین» لکنٌ المحمّق في هذه المسألة أن 
القسمة عند الفقهاء عامّة ثنائيةٌ فقط : (دار الاسلام ودار الکفر - وهي دار الحرب -)ء 
وما نسبه إلى الامامین المذکورین خطاً تجدُ مناقشته في «اختلاف الدارین» لاسماعیل 
فطاني (ص ۰ - ۵۷). 
وسيأتي النقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية في التفریق بين دار الکفر ودار الحرب. = 
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ليس بإمكاني تفصيل القول فيما يتعلق بهذه الآراء من أدلة وبحوث 
ومناقشات. فهذا خارج عن غرض هذا الکتاب لكثي أذكر ما يترجّح عندي 
منهاء وهو القول الثالث» فأقول - وبالله التوفیق -: 

إن المتأمل في إضافة الدار إلى الاسلام أو الکفر أو الحرب سیجد آنها 
تنطوي على صفة ذاتية لا يتصور زوالها إلا بانتفاء الدار نفسهاء أو صفة عارضة 
يتصور زوالها مع بقاء الدار. فصفة الإسلام لا يتصور زوالها عن دولة قد 
صبغت الديانةٌ الإسلامیةُ كياتها السياسي والديني والثقافي والاجتماعي فكل 
ذولة اف ا الأسلانية لاک ا اا و غير 
إسلامية»؛ ولا يمكن أن توصف بغير هذه الصفة. وهذا بخلاف صفة: 
«الحرب» فيمكن تصور زوالها مع بقاء صفة الكفر فيها . وكذلك الحال بالنسبة 
لغير المسلمین ؛ نهم قد ينظرون ای : «دار الإسلام» بأنها دان إسلام وحرب 
ضدّهم وقد ينظرون إليها بأنها دار إسلام وعهد وسلام معھم . 

إن الفقهاء وی لو مس سی سر ےت 
غير إسلامية» ذلك لاد العلاقات بين الدول كانت قائمة - كما ذكرنا ‏ على 
الصراع والتدافع» ولم يكن هذا خاضًا بعلاقة الدولة الاسلامية بغيرهاء بل 
كانت جميع الدول على اختلاف أديانها وقومياتها ومواقعها الجغرافية في حال 
حرب وصراع مستمرء والموادعة والسلام هي الحال الطارئة. لهذا غلب عليهم 
استعمال مصطلح : «دار الحرب» بإطلاق حتى وان كان مرادهم «دار الکفر» 
التي بینها وبين المسلمین معاهدة صلح وسلام» لکن وقع في کلام شيخ الاسلام 
بي العبّاس ابن تيمية رحمه اله ما يدل على صحٌّة ما ذکرثه من إمكان انتفاء 
صفة (الحرب) عن «دار الکفر» . 


= وهو مما يمكن أن يُدعَم به تقسيم أبو زهرة. هذا من جهة التوثیق الفقهي» ولا يمنع قبولە 
اجتهادًا جديدًا في المسألة بناء على الواقع الجديد للعلاقات الدولية؛ كما سيأتي شرحه . 


)۱( شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - 
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قال رحمه الله في بعض كلامه -: ان المسلم بدار حرب أو دار کفر 


(۷ 


غیر حرب . وهذا صريح في التفريق بین الدارین . 


وقال في موضع آخر : «وكون البقعة ٹ ثخرًا للمسلمين» أو غير ثخر؛ هو من 
الصفات العارضة لها لا اثلازمة لها؛ بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفرٍ» أو دار 
حرب أو دار یلم أو دار عِلْم وإيمانٍ أو دار جهل ونفاق؛ فذلك یختلف باختلاف 
سکانها وصفاتهم بخلاف المساجد الثلاثة”" فان مزيّتها صفة لازمة لها > لا یمکن 
إخراجها عن ذلك»(؛ فتأمّل كيف ذکر دار الکفر مقابل دار الاسلام» ودار السّلم 
مقابل دار الحرب» فنحن إزاء صفتین للدارء ولیس صفة واحدة. 

لهذا كله : نرى صحّة القول بآنَّ صفة الحرب - ابتداء ولزومًا - قد انتفت 
عن الدول غير الاسلامية منذ أن آنشتث نشكث «هيئة الأمم المتحدة» في ۱۰/۲۶/ 
٥ء‏ حیث يود میثاقها على أنَّ لها هدفین رئيسيين ھما: السَّلامُ العالمي 
والكرامة الانسانية . وینصٌ المیثاق على أن العضوية مُتاحةٌ لجمیع الدول المحبة 
للسلام التي تکون قادرة وراغبة في تنفیذ الالتزامات الواردة في المیثاق . 


= التُمیري الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۱۳۲۸/۷۲۸): شيخ الاسلام في زمانه 
وأبرز علمائه» وصاحب الآثار الکبری في علوم الدین» کان صالخا مصلخا داعيًا 
إلى العودة إلى القرآن والسنة» وکان ذا باع طویل في مختلف العلوم. تربو 
مصنفاته على ثلاث مئة مجلد في علوم الاسلام المختلفة من آهمها : «اقتضاء الصراط 
المستقیم». و«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» و«درء تعارض العقل والنقل»» 
و«منهاج السنة النبوية»» وله فتاوی ورسائل كثيرة طبع قسم منها في «مجموع 
الفتاوی» (۳۵ مجلدًا) والفتاوی الکبری» (5 مجلدات). مترجم في «العلام» 
(۱/ ۱4۶). 

.)۷۱/۱( «اقتضاء الصراط المستقيم» ط: الفقي » (ص ۰۱۷۷ وط : العقل‎ )١( 

(۲) يقصد: المسجد الحرامء والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 

(۳) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» (۲۷/ "اه 5 0). 
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وقد انضمَّتُ دول العالم الاسلامي إلى عضوية الأمم المتحدة» فالتزمت 
بذلك بأهم مبادئ ميثاقهاء وهو: «أن تكون العلاقة بين الدول قائمة على 
السّلام»(۲. ولا شك أن هذا قد أحدث تغيّرًا مهما في أصل العلاقة بين 
الدول» إذ صارت مبتیّة ابتداء على «السلام» لا على «الحرب»» على العكس 
تمامًا مما كان عليه الحال في العصور السابقة. 


ومثل هذا التغيّر معتبرٌ في الشريعة الإسلامية» لهذا لم يُعْفِلُهُ الفقهاء 
المعاصرونء بل تطرّقوا إليه منذ حصوله وأكتفي هنا باقتباس مهم يمثّل سابقةً 
علمیةً مبكّرةً في توصيف هذه النازلة» وهو لواحدٍ من أشهر فقهاء القرن الماضي 
الشيخ محمد أبو زھرةۃء حيث قال رحمه الله : 

«إنَّه يجب أن بُلاحَظ أنَّ العالم الآنَ تجمغه منظمةٌ واحدث قد التزم کل 
أعضائها بقانونها ونظمها. وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاءٌ بکل 
العهود والالتزامات التي تلتزمها الدُولُ الإسلامیڈء عملا بقانون الوفاء بالعهد 


)١(‏ انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (مادة: الأمم المتحدة). 

(۲) العلامة الفقيه محمد بن أحمد أبو زهرة /١795-١715(‏ ۱۹۷-۱۸۹۸): من أكبر 
علماء الشريعة الإسلامية في عصره» ولد في المحلَّة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية 
بمصرء تخرج من مدرسة القضاء الشرعي (1157/ »)١1975‏ ثم من دار العلوم 
/۱۳٤٣٤(‏ ۱۹۲۷)ء واختیر سنة (۱۹۳۳/۱۳۰۲) للتدريس فی كلية أصول الدين 
ثم آستاذًا للدراسات العليا فياك سی عليه الس یجاسن ا و ری 
مادة الخطابة بهاء ومادة الشريعة الإسلامية» وترأس قسم الشريعة وشغل منصب 
الوكالة فيهاء وأحيل إلى التقاعد سنة (۱۹۰۸/۱۳۷۸)ء واختير عضوًا في مجمع 
البحوث الإسلامية التابع للأزهر سنة (۱۳۸۲/ .)۱۹٦۲‏ اشتهر بمقالات وبحوث 
وكتب كثيرة عالج فيها جوانب مختلفة ودقيقة في الفقه الاسلامي» مثل الولكية» 
ونظرية العقد» والوقف وأحکامه» والوصية وقوانينهاء والتركات والتزاماتهاء 
والأحوال الشخصية والرباء وتراجم آشهر فقهاء الإسلام. مترجم في «الاعلام» 
للرُركليٌ .)۲٥/٢(‏ 
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الذي قرّره القرآن الكريم» وعلى ذلك: لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لهذه 
المؤسّسة العالمية دار حرب ابتدا٤ء‏ بل تعتبرٌ دار عهلٍ)20 . 

وهذا لا يغفل حقيقة انقسام العالم إلى دار الإسلام ودار الكفرء 
لأنه انقسام يفرضه الواقع بنا على الخصوصية الدينية لكل طرفي» ومن هنا 
ظهر مصطلح : «العالم الاسلامي»» وهو شائع الاستعمال عند السياسيين 
والمثقفین غير المسلمین آکثر منه لدی المسلمین» حتی ان المنصر الامریکی 
الشهیر زویمر ( 2۷۳۴۲ .20 .5) (2۱۹۵۲-۱۸۲۷)؛ لما أصدر مجلة متخصصة 
في تنصیر المسلمین والهجوم على العقيدة والقیم الاسلامية؛ لم يجد بُذا 
من تسميتها بمجلة: «العالمالإسلامي» ( ««The Moslem World‏ رِنَنًا 
أراد الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيه خطاب إلى المسلمين؛ لم يذكر 
اسم دولة من دولهم أو قومية من قومياتهم أو طائفة من طوائفهم» بل وجه 
خطابه في جامعة القاهرة بتاریخ : ۶ ۱ إلى: «العالم الإسلامي» 
باعتباره کیانا واحدّاء متميرًا بانتمائه الديني والتاريخي والأخلاقي 
والاجتماعي. وان کان في أحضانه الواسعة أتباع آدیان وثقافات متنوعة» 
یعیشون فيه بأمان» ویحظون بحقوقهم وحریاتهم. وعلی هذا الأساس - آیضا - 
أنشئّث سنة: (19351/1781): «رابطة العالم الإسلامي»» وهي منظمة إسلامية 
دولية غير حكومية ‏ وإن كانت المملكة العربية السعودية تتطوع باستضافتها 
وتمویلها. كما أنشئت في سنة: :)١9594/1789(‏ «منظمة المؤتمر 
الإسلامي»؛ وهي منظمة حكومية تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة 
إسلامية) . 


(۱) «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص ۰)1۰ وسيأتي عند الكلام على (الاثر السابع) 
نقل مهم عن الشیخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ فيه إشارة إلى زوال صفة 
الحرب لوجود معاهدات السلام بين الدول. 

(۲) وفي سنة (۲۰۱۱م) قرّرت المنظمة تغيير اسمها إلى : «منظمة التعاون الإسلامي». 
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إنَّ تميّز «دار الإسلام» بحدودها الجغرافية» وكيانها السياسي» 
وخصائصها الدينية والاجتماعية؛ يمنح أبناءها حقٌ الدفاع عن أرضهم وحقوقهم 
ضد أي اعتداء» كما يمنح شعورّھم الجمعيّ رسوحًا وقوةٌ تعينهم على الوحدة 
والتعاون والتناصر فيما يحقق لهم المصالح والمنافع» ويدفع عنهم المفاسد 
والأضرار. 

وفي المقابل: فان نفي صفة الإسلام عن الڈُول التي لا تتصف بهذه 
الصفة هو تقرير للأساس الذي ينبني عليه الموقفٌ الدينئٌ والسیاسیٔ والأخلاقيٌ 
على المستوى الفرديٌ والجماعيٌ» فالمسلم الذي يقيم في دولة من تلك الدول 
- إقامةً موف أو دائمةً ‏ يقرٌ باختلاف الخصائص الدينية لتلك الدولة عن «دار 
الإسلام»؛ وبالتالي فإنه يتفهّم منهج أهلها في نظامهم السياسيٌ وسلوكهم 
الأخلاقيٌ والاجتماعی» ويتجتّب عوامل الاصطدام معهاء وان كان يراهم 
مخالفين لعقيدته وأخلاقه. وهذا هو الطريق الأمثل للتعايش الناجح والمثمر مع 
المحافظة على التميّر الدينيٌ. 

ومن هنا يتبدّن ن لنا أن تقسيم العالم إلى 00 و«دار الکفر»؛ ليس 
بمفهوم (صراع الحضارات» الذي يؤصّل للعداء ويجرٌ إلى الحرب والمواجهة» 
بل ينطوي على آساس سليم للمحافظة على خصائص كل طرفي» وعدم التدخّل 
فيهاء وتجلب جعلها سيا للصراع؛ أو موضکا للمنازعة والمغالبة. وهذا مقصِدٌ 
شريفٌ سبقت الشريعةٌ الإسلاميةٌ إليه القوانينَ الدولیةً المعاصرةً التي ضمنث 
لاس التمتع بالحرية الدينية والمحافظة علی خصائصها القومیة» ومتمث 
أي تدخل في الشوون الداخلية للدول. 

إن لهذا التصور الصحيح والفهم السليم لهذه المسألة أذ ثرا بالا على سلوك 
المسلم خارج حدود «دار الاسلام»؛ فانه سيعي دائِمًا - اضافة إلى ما تدم 
ذكره - أن حقو وحرياته الدينية والمدنية لا بذ آن تتفیّد بحدود معقولة 
لا تتجاوژ حقوق وحرياتٍ الجالیاتِ أو الأقلياتِ» وأنها ستكون خاضعة دائمًا 
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للخصوصية العامة للدولة. وغياب هذا التصور والفهم ودی بالمسلم إلى 
التصرف كما لو أنه في بل مسلم - مثل مكة أو المدينة -» فيعمد إلى انتهاك 
خصوصية المجتمم الذي هو فيه مما یُدخله في صراع واصطدام يعدن معه 
التعایش على آساس من الثقة والاحترام. ومثل هذا الجهل هو الذي أذّى ببعض 
المسلمین في بلٍ مثل بریطانیا إلى المطالبة بتنفیذ آحکام الشريعة الاسلامية 
فیھا! 
وجه تنزيل أحكام هذا الكتاب على الواقع المعاصر 

لقائلِ أَنْ یقول هاهنا ‏ معترضًا -: إن هذا المبحث أبرز (شکالا موضوعيًا 
في منهجية هذا الكتاب الذي يستند أساسًا إلى النصوص الشرعية بفهم الفقهاء 
المتقدّمين لتقرير الواجب الدَّينيٌ على المسلم المقيم في دولةٍ غير مسلمة» وهي 
في نظر أولئك الفقهاء «دار حرب» ولا بدَّء بينما يرى الباحث أن صفة 
«الحرب»؛ قد انتفت - ابتداءً - عنها في هذا العصرء فلا وجة ۔ إذن ‏ لاقتباس 
تلك النصوص التي لم تعد لمسوّغاتها الدينيّة والتشريعيّة وجود في الواقع 


المعاصر؟ 
والجواب على هذا الاعتراض والاستشكال من وجوه عديدة» الها 


آولا : إِنَّ المقصد الأسمى لهذا الكتاب هو التأكيد على مفاهيم الحقٌّ 
والعدل والرحمة والصدق والوفاء والأمانة في تعامل المسلم مع غير المسلم» 
وهذه المفاهيم مه على أحكام دنو وأخلاقيّة ثابتق لا يدخل عليها نسخ» 
ولا تقبل ال تلذ هوة ا اف زا آر نیبام سای المكان 
والزمان والحال أو اختلفت الآراءٌ والاجتهاداتٌ. 


ثانيًا : إن انتفاء صفة الحرب عن دار الکفر هو انتقال من الحکم الأشدٌ 
إلى الحکم الاأخفت» ونصوص الفقهاء متعلّقة بدار الحرب - حالا أو مالا 
5 86 2 کے 1 : ۲ 
فيصح تنزيلها على كل دار کفر غير حرب من باب الاولی» بل هي في هذه 


الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان / التاسیس الفقهي لمسائل الكتاب 


الحالة أقوى دلالة وأثبتت حكمّاء وأجدرٌ بالقبول. 

ثالنًا: إن في المسلمين اليوم بعض الغلاة والجهلة الذين یعون بأنَّ كل 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية باطلةء وأن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم 
هو الحرب! ثم يسوّغون بهذه الدّعوى الزائفة أعمالّهم الارهابیة وسلوگهم 
الشَّادٌ المناقض للأحكام الشرعیةء والأخلاق الإسلامية. فجاء هذا الكتاب 
ليقول لهم بما زخر به من أدلة القرآن والسئة» ومن النقولات ا ع 
علماء الاسلام الأعلام في الین -: إن الاسلام لا يعرف المَوْضَىء ولا يقر 
الغدرٌ والخيانة» بل یلزم أتباعه بالصّدق والوفاء حتّی مع أعدائهم الحربیین . 
فلو كانت دعواكم صحيحة - وهي ليست كذلك فأول ما يجبٌ عليكم أن 
ھا أحكام دينكم الذي اون دصر رن وتلتزموا بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيهء وتتأدّبوا بادابه وتتقیّدوا بأخلاقه؛ وو عن الغدر بالأبرياء الآمنين › 
فليس من ديننا اختطاف الطائرات» وتفجيرٌ القطاراتٍ» وتخريبٌ العمران» 
واستهدافٌ الأماكن العامّة» ونشر الفوضی والوحشيّة في العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم . 

نا لا لا 
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الفصل التاني: 
الآثار المترتبة على دخول المسلم 


وفيه : 


3 





الأثر الأول : تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

الأثر الثاني : معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم یلگا 
صحيحًاء ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها الا بوجو أذن به 
الشرع الحنيف. 

الأثر الثالث: أنَّ المسلم في بلاد الکفًار يجب عليه الالتزامُ بأحكام 
الدّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام. 

الأثر الرابع : جوارٌ معاملتهم بالبَبْع والشراء والهبَة والقَرْضٍ والرَّهْنٍ 
وسائر المعاملات المباحة. 

الأثر الخامس : أنَّالمسلمإذا دَكَلَ بلاء الکفا رالحربِيّينَ وكان یفص 

القیامَ بعمليًا تِ عسكريةٍ ضدّهم فَأَظْهَّرَ لهم طلبّ الدّخولٍ في 

أمانهم, فَأَعْطوهًا لأمان» وسَمَحُوا له بدخول بلادهم ؟وجَبَ عليه 

-ديانةً وأخلاقا-الالتزام بعقد الأمان» وحَرُمَ عليهم الغدر بهم . 
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الأثر السادس: إذا َكَل جماعةٌ من المسلمين في آمان قوم من 
الک الحربيّينَ» ثم قامتٍ الحرب بينهم وبين جماعة أخرَّى من 
سو لم يَجُرْ لأولعك المسلمین المستأمَیین نصرةٌ 

نهم المسلمین لا بعد آن يُلْغوا عَفْدَ الأمانِ مع أولئك 

۳ ره روش ل 

الأثر السابع : جواز السَّفْر بالقرآن حال العهد والأمان. 

الأثر الثامن : أن المسلمينَ المستأمَنينَ في بلاد الکفًار لا یقیمونَ 
الحدود بينهم» لعَدم وجود ولاية (سلاميةٍ عليهم » لكنّهم یلتزمون 
بما يتردّب على ارتكابٍ المعاصي الموجبّة للحدود من توب 
وصوم وکفارة ودية» ونحو ذلك. مما مد ديانة . 

الأثر التاسع ی وسر ریہ 
يعاملهم بالحستی ویَدْعَوّهم إلى الإسلامء ويتألمَهم بموانقتهم 
في غير ما حرّمه الله تعالی» ولا يرتكبٌ ما یحملهم على الثقرة 
من الڈین الحقٌ. ولا يُِيرَهم بتصرّف یحملُهُم على على إيذائه 
والإضرار به 

الأثر العاشر: اھ سباك رن لس د إليه من 
الکتّار جمیلّه ویشکره علی |حسانه: ویقابلّه بالوفاه وجمیل 
الذكر وإرادة الخیر . 


* بے ہار 
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جم 


تمهيد 

نخلص مما بحثناه في الفصل الأول إلى أن «الأمانَ؛ عقدٌ من العقود 
والعهود والمواثيق التي تجري بین الناس على اختلاف أديانهم وأوطانهم» وكل 
«عقد» يدخل فيه الإنسان فلا بداهق «آثار» ترت عليه؛ تحدّدٌ الحقوق 
والواجباتِ لكل طرفي من أطراف العقد. 

إن من معاني «الْأَئّر؛ في اللغة: بقيّة الشيء» أو ما بقي من رسم الشيء. 
والتأثيرٌ: إبقاء الاثر في الشيء(۲. ومن هنا استخدم الفقهاء هذا اللفظ بمعنی : 
دالنتیجة المترتبة على التصوّف»(۰ فیقولون مثا : من آثار التُكاح : جل الجماع 
والعِدّةُ والتوارث(۳ . ویلاجظ الناظرٌ في كتب الفقه القديمة أنَّ اللفظ الأكثر 
شيوعًا واستعمالا لهذا المعنی هو (الحکم)ء فيقولون عن هذه الأمور المذكورة 
بأنها من «أحكام النکاح»۰۲ وانما شاع استعمال «الاثر» على ألسنة 


)۱ «تاج العروس» (مادة: آثر). 

(۲) «معجم لغة الفقهاء» (مادة: الأثر). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۰ء و«العناية شرح الهدایة» /٦(‏ ۰۷۷ و۸/ ۰۳۹۷ 
و«المغنی» (۰)۳۷۱/۱۱ و«الموسوعة الفقهیة» (۱۱۱/۲۲) 

104 گا داضت گی ف كناب ارہ ان ال جح سک ود 
استعمل «أثر النکاح» فى أرب اقم فقط ‏ وذلك خلال البحث في مسألة العدة» 
بینما استعمل «حکم النکاح» في (۱۸) موضعًا. وفي کتاب «المغني» استعمل 
ابن قدامة رحمه الله «آثار النکاح» في موضع واحد» بینما استعمل «حکم النکاح» 
و«أحكام النکاح» في )١5(‏ موضعًا. ومقصودهما في جمیع هذه المواضع آثار عقد 
التكاح» واستعملا لفظ «الحکم» في مواضع قليلة بمعتّی آخرء والله أعلم. 
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المعاصرين» فيقولون: «آثار العقد»۲۳ ويقصدون بذلك الأحكام المترتبة على 
العقدء فمن آثار عقود الولكيّة ‏ كالبيع والهبة والقرض -: نقل المِلْكيّة من عاقدٍ 
إلى آخر إذا استوفت أركانها وشروطها. ونقل الولكية حكم مترنَّبٌ على ذلك 
العقد. 

لد بين مصطلحي الحكم والأثر فروقاتٍ دقیقةً ليس هذا موضع البحث 
فيها» فأكتفي بالاشارة هنا إلى أنَّ العلاقة بين العنصر «المؤثّر» والأثر الناتج 
عنه؛ لا تكون على درجة ولا صفة واحدة» بل تتفاوت تفاوتا کبیرا» فمن الآثار 
ما يكون داخلًا في ماهيّة العقد» ومنها ما يكون من شروطه ولوازمه» ومنها 
ما يكون متعلمّا بطرقي العقد أو بطرفي واحدٍ منه. وهكذا هي الحال بالنسبة 
لهذه الآثار التي ترب على الدخول في عقد الأمان؛ فبعضها داخلةٌ في ماهية 
الأمان» وبعضها من لوازمه وأحكامه وآدابه» وهذا بیان موجرٌ بذلك: 


آما الأثر الأول وهو تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم -: فداخل في ماهيّة عقد الأمان ومن شروطه الأساسية» ونقضه 
يودي إلى نقض أصل العقد. 

والأثر الثاني - وهو معاملة الكفار على أساس أتّهم يملكون أموالهم ملكا 


)١(‏ من ذلك الاستعمال الكثير للفظ الأثر والآثار فى «الموسوعة الفقهية» الكويتية فى 
مباحث متفرقة» ممّا لا تجده فى المصادر الفقهية القديمة لتلك المباحث» فانظر فيها 
علی سبیل المثال: «آثار العقد» (۱/ ۰۱56 و ۰71/۲ ۸ YT Yg oT‘ IVg‏ 
۶ ۰9/۲۹ و ۹/۰ و۱۰۸/۳۲ء و ٢٦ہ‏ و٤٤‏ ¥ ). «آثار النكاح» 
(١۱۱۱/۲ء‏ ۰۰/۲۹ وا / ۳۰ و١٤/۳۱۸)‏ «آثار البیع» (۹/٦۱۰ء‏ ۲۳۳). 
ويرد استعمال لفظ «آثار» في سياقات مختلفة في نحو (۲۰۰) موضم. والمراد بأكثرها 
الحكم المترتّب على الشيء» وهو ما لا تجده في أي موسوعة فقهية قديمة كالمبسوط 
للسرخسی والمغنى لابن قدامةء وغيرهما. 

(۲) انظر : «رد المستار» وهو حاشية ابن عابدين (۳/ ۲۳۷). 
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صحيحًا -» وكذلك الثالث ‏ وهو أنَّ المسلم في بلاد الكمّار يجب عليه 
الالتزام بأحكام الڈین كما يجب عليه في بلاد الإسلام_-» والرابع في جواز 
معاملتهم بالبَبْعِ والشر لشُراء والهبّةٍ والقَرْضٍ والرَّمْنِ وسائرِ المعاملاتِ المباحة؛ 
فتتعلّق بالمسلم من جهة اعتقاده وتدینه وأخلاقه في معاملة الا خر . 

والأثر الخامس في أنَّ المسلمَ إذا دَحَلَ بلا الکفار الحریینَ وکان یقصد 
القيام بعمليّاتِ عسكريّةٍ ضدّهم. فَأَظهَرَ لهم طلب الذخول في آمانهم. فأغطوة 
الأمانّء وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجََبَ عليه ديانة وأخلاقًا ‏ الالتزامُ 
بعقدالأمان» وحرمٌ عليه الغدرٌ بهم وكذلك الأثر السادس في أنه إذا حل 
جماعةٌ من المسلمين في مان قوم من الكمَارٍ الحریین. ثم قامتِ الحربٌ بينهم 
وبين جماعةٍ أخرّى من المسلمین؛ لم مالك المسلميئ المستاتين ما 
اخوانهم الل إل جد إن ٹر عفد الأمان مع آولتك الكمَّارِء ويُعْلِمُوُمْ 
بذلكَ؛ فمن لوازم عقد الأمان وشروطه» وهما متقاربان؛ لكنْ بینهما فرق ظاهرٌ 
في صورة الواقعق ولهما تعلّق أكيد بالاثر الأول. 

آما الأثر السابع - وهو جواز المَفُر بالقرآن حال العهد والأمان - فهو من 

آما الأثر الثامن فی أن المسلمينّ السام فی بلاد الکفار لا یقیمونَ 
الحدود بينهم لعَدَمِ وجود ولاية اسلاميّة علیهم > لكنّهم یلتزمون بما یترتّب على 
ارتکاپ المعاصي الموجبّة للحدود من توب وصوم وکفارة وویق» ونحو ذلك؛ 
مما یلزمهم ديانة؛ فمهمٌ جدّا لتصحيح تصور المسلم وتصرّفه في البيئة التي 

جو یج المسلم المقيمّ في بلاد الكمّار ينبغي عليه أَنْ 
يُعاملهم بالحستى ويَذْعَوَ هم إلى الإسلامء ویتالقهم بموافقتهم في غير ما حرمه الله 
تعالی» ولا یرتک ما يحملهم على التفُرة من الڈین الحقٌء ولا پثیرهم بتصوّفی 
يحملهُم على إيذائه والاضرار به ؛ فهو من اللوازم الأخلاقية والسلوكية. 


الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / تمهيد 


ويأتي الأثر العاشر في بیان ما يجبٌ على المسلم من حفظ جميل مَن 
ای اتی الکثنات وشكره على إحسانهء ومقابلَيه بالوفاء وجميل الزكْر 
وإرادة الخير ؛ لیؤگد على الاعتداد بالأثر المعنوي لعقد الأمان حتّی بعد انقضاء 
ته وانتهاء احکافت: تكن إذا کان تافذا؟ ولوکد- ایضا ماعل أن الاچ 
على المسلم أن یعامل الآخرین بالعدل والاحسان. ولا يجوز أن تحکمه - باي 
حالٍ من الأحوال ‏ دوافع الأنانيّة والانتهازية. 

هذه عشرة آثار من آثار الدخول في عقد الأمان» وقد آردنا ببحثنا فیها 
التأكيد على الجوانب الدينية والسلوكية والأخلاقية التي يجب على المسلم 
المقيم خارج أرض الإسلام أن تفه فيهاء ويلتزم بأحكامهاء ويتأدّب بآدابهاء 
كما أردنا بذلك أن نكشف عن جانب عظيم من جوانب سماحة الشريعة 
الإسلامیةء واشتمالها على ما فيه صلاح الحياة البشریةء وخير الناس أجمعين» 
وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا نا 
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الأثر الأول: 
تحريم خيانتهم والغدر بهم 
في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 


إِنَّ الصّدقّ في القولء والعدل في المعاملة» والوفاء بالوعدء والاداء 
للأمانة» والالتزام بموجبات العهود والموائیق المشروعة؛ كل ذلك من 
الواجبات الشرعیّة اللازمة لكل مسلمء لا يختلف في وجوبها أحدٌ من 
المسلمین» فهو عدر بنصوص کثيرة من القرآن الکریم والسنة النبوية 
الصحيحة» وعلیه أجمع علماء الإسلام» وأَقرٌ به المسلمون جیلا بعد جيل . 

وقد امتدح الله تعالی المومنین الصادقین المفلحین بأنّهم : « باتهم 
وعَهدهم رعْونَ# [المؤمنون: ۰]۸ وآمرهم بالوفاء بالعقود التي یلتزمون بهاء فقال 
تعالی : ايها الت اموا آڑفواً بالعقود» [المائدة: ۰]۱ وأجمع أهل التفسیر 
على أن معنى «العقود»: «العهود»؛ كما ذكر الإمامُ ابن جرير الطبري 
رحمه ا( وقال: «والعقود جمع : عَقُدٍ وأصل العقد: عقد الشيء بغیره؛ 
وهو وصله به كما يقد الحیل بالحیل إذا وُصل به شدّا. يقال منه: عقد فلان 
دشرم ادن عقا میں متا وكارك ]ذا وَاَقَه على أمرٍ وعاهده عليه عهدًا 


(۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰/ ۹۲۳): إمام المفسرين» وأحد أئمة 
أهل السنة الكبار في العقيدة والحديث والفقه واللغة والتاريخ. ولد بطبرستان» ورحل 
إلى بغداد واستقر وتوفي فيهاء بعد أن زار عدة بلدان. يعد تفسيره الكبير: «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» هم مصادر التفسير السلفيئٌ. مترجم في «سير أعلام 
البلاء» (۱6/ ۲۲۷ :۱۷۵). 
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بالوفاء له بما عاقده عليه» من آمان» ومو أو نصرق أو نکاج أو بیع 
أو شرکة أو غير ذلك من العقود»(. 

وقد أخبر النبی بي أن الخيانة من صفات المنافقين» فقال ع: «آيةٌ 
المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتٌ کذب. وإذا وعَدَ خلت وإذا الْتمِنَ خان)29 . 

وقال ی في حديثٍ آخر : «أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافمًا خالِصًاء ومن 
کانث فيه حَضْلة منهنّ كانت فيه تحصلةً مِنّ التاق حتّی يدَعَها : إذا انم خان 
ذا لت كدت و ا هاعد غر اوغا 5 

۱ صم فجر 

زإذا كان العَدر والخیانهةٌ من صفات المنافقین فاتّهما لن یکونا من صفات 
المومنین حمّا» ولهذا کان رسول الله يي یقول فی خطبته : «لا یمان لمن لا أمانة 
له ولا دِينَ لمن لا عَهُدَ لى . 

ومن هناء فان أهلَ الخيانة والغدر یستحقون الفضيحة الکبری يوم 
القيامة» كما أخبر الصّادق المصدوق فقال يَلِ: «إذا کت الله الأوّلين 
والآخرين يوم القيامة؛ يُرفَعٌ لکل غادرِ لوا فقيلَ: هذه عَدْرَةٌ فلانِ بن 
فلان»(* . 


.]١ «جامع البيان في تأويل آي القرآن» [المائدة:‎ )١( 

۲( آخرجه البخاري فی (الصحیح» (۰۳۳ ومسلم فی «الصحيح» () من حديث 
أبى هريرة رضى الله عله . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۳4 ومسلم في «الصحيح» (۰)۵۸ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

ء)۲۸٦۳( أخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۱۳۵ :۱۲۳۸۳)ء وأبو يعلى فى «المسند»‎ )٤( 
وابن حبّان في «الصحیح» (۰)۱۹6 والبغوي في «شرح السة» (۳۸) من حديث آنس بن‎ 
وقال البغويٌ: «هذا حدیث حسنٌ».‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۱۱۷۷ ومسلم في «الصحیح» (۱۷۳۵) من حديث 
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والمسلم مخاطبٌ بهذه النُصوص ودلالاتها في أحواله كلّهاء حیثما كان» 
والملة» حربيًا كان أم مسالمًا. هذا ما فهمه علماء الإسلام وقرّروه في كتبهم» 
لما دل عليه صريحٌ القرآن وصحيح الستة. 

فقد أمر الله تعالى بالعدل في معاملة المخالفين وان كانوا أعداءً حربيّين» 


24 3 کر مگ ۶ک ص سس عع سن 1 کے سر ے مس سر بے کی ہم یندم 
فقال عر وجل : تاا ال ءامنوا کونوا قواميت لو شهداء بالقسط ولا یجرنکم 


5 


کا ور عَ آلا یلوا ایلوا هو اقرب لو وا ال زک ال حي یکا 
تعملوت ٭ [المائدة: ۰۲۸ 

قال الامام ابن جریر الطبري رحمه الله في تفسیره هذه الاية : «يعني بذلك 
جل ثناؤه: يا أيّها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد! لیکن من أخلاقكم 
وصفاتکم القيام لله شهداء بالعدل في آولیائکم وأعدائكم» ولا تجوروا في 
أحكامكم وأفعالكم. فثجاوژوا ما حدَّدتُ لکم في أعدائكم لعداوتهم لک 
ولا تقصّروا فیما حددت لکم من أحكامي وحدودي في آولیانکم لولایتهم لکم» 
ولکن انتهوا في جمیعهم إلى حدّيء واعملوا فيه بأمري. ولا یحملتکم عداوةٌ 
قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فیهم» وسيرتكم بینهم» فتجُورُوا عليهم ین 
أجل ما بینکم وبینهم من اعدا( 

وقال الفخر الرازيئ : «المعتى : لا یحملتکم بُغض قوم على أن تجوروا 
عليهم» وتجاوزوا الحدّ فيهم» بل اعدلوا فيهم؛ وان أساؤُوا إليكم» وأحسنوا 


.]۸ «جامع البيان في تفسير آي القرآن» [المائدة:‎ )١( 

(؟) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الشافعي (ت: 505/ :)15١١‏ 
من أئمة الأشاعرة في علم الکلامء عالم في التفسیر والفلك والفلسفة والمنطق وعلم 
الأصول وفي غيرها. ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه أبرزها 
تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ 
(TN:‏ 
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إليهم؛ وان بالغوا في إِيْحَاشِكُم ۰ فهذا خطابٌ عام ومعناه: آمر الله تعالى 
جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدًا إلا على سبيل العدل والإنصاف» وترك الميل 
الم والاعتساف»(. 


ہی ا ا رجح 
سبحانه: إا لين عَهَدتُم ین المشرکین 2 يوام گیا ولغ هروا علیہ 
دا و رهم عَهَدَمْرْ إل ٹیڈ ة أله یٹ الم زس .٤‏ 

وقال رسول الله وك : «أيّما رَجُلٍ أَمّنَ رجلا على دیو ثم له اناد 
القاتل بَرِيء وإِنْ كان المقتولٌ كافرٌ Pe‏ 

وهذه البراءة من النبيّ بي براءةٌ صريحةٌ من المسلم الذي بقلم على ذلك 
الفعل الشَّنيع» فهي براءة من الفعل والفاعلء فهو ی سيّد الأوفياء والشرفای 
لا يرضّى بالغدر والخيانة» ولا بأهلهماء بخلاف من قد ینکر الفعل» ويسوّعٌ 
للفاعل !0 . 

ومن هنا بیّن العلماء أن هذه الأخلاقيّات الإسلامية السّامية من أصول 
الین وقواعده الكليّة» فلا بدَّ أن يلتزم بها المسلم حتّی وان انتقل من بلاد 


.]۸ االتفسیر الكبير» [المائدة:‎ )١( 
و ۰۲۱۹6۷ و۸٢۲۱۹)ء والبخاري‎ ء۲۱۹٣:‎ ۲۲۳ /٥( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )۲( 
في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۳۲۲)ء وابن ماجه في «السنن» (۸۸٦۲)ء والبزّار في‎ 
۰۸۷ «المسند) (۰۷ ۲۳ء و۲۳۰۸)ء والنسائ کی فی ان الکبری) (۸۷۳۹ء و۰‎ 
وال له » والحاكم في «المستدرك»‎ -)٥ ۹۸۲( وابن حبان في «الصّحيح)‎ 
والبیهقیٌ في «السنن الکبری» (۹/ 57١)؛ من حديث عَمرو بن‎ )٤( 
الحَمِقٍ الخزاعيٌ رضي الله عنه . وقال الالبانخٌ في (صحیح الترغيب والترهيب»‎ 
(حسن)۔‎ :)۳۰۰۷( 
ونقدّم في مبحث (مشروعيّة منح الكفار الحربیّین الأمانَ. . .) ذكر الأحاديث الواردة‎ )۳( 
في الترهيب من قتل المعاهد.‎ 
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الإسلام إلى بلاد غير المسلمين» ولم یل أحدٌ منهم أن هذه الأخلاقیّات 
مصلحية نفعیّةء يجوز للمسلم أن يتخلى عنهاء وينسلخ منهاء إن كان في مجتمع 
رق اوغا عام غیز المسلمين] 

وهذه نماذج من كلام العلماء الأعلامء تظهر عظمة دين الاسلام» وكمال 
شریعته » وسمو آخلاق آأهله الملتزمین به کما حه له تعالی ویرضاه: 


قال الامام الشافعیٌ رحمه الله : «إذا دخل قومٌ من المسلمین بلاد 
الحرب بأمان؛ فالعدؤٌ منهم آمنون إلى أن یفارقوهم أو یبلغوا مدَّة آمانهی 
ولیس لهم ظلمهم ولا خیانتهم»۳. 
وقال الشافعیُ - أيضًا -: «وإذا دخل رجلّ مسلمٌ دار الحرب بأمان فوجد 
اما ای اف او ارام ار ان سین انس أل اهل انلس 
غصّبّه المشرکون؛ كان له أن یخرج به» من قِبّل أنه لیس بملْكٍ للعدو 
ولو أسلموا عليه لم يكن لهم؛ و و اف ی سی ی 
فأخذه بلا علم المسلم فأدَّاه إلى صاحبه؛ لم یکن 0 نما الشيانة اد 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيٌ /۲۰٢(‏ ۸۲۰): إمام مجتهدء عالم باللغة 
والأصول والحديث والفقه نتتاں گی وتفقّه بهاء ورحل إلى اليمن» والعراق» 
واستقرٌ بمصر وتوفي بها. من مولفاته كتاب «الرّسالة» وهو أول مؤلّف في أصول 
الفقه» وكتاب «الأم؛ وفيه کثیر من حديثه وفقهه وآرائه التي أملاها على تلاميذه. 
ومذهبه في الفقه هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(۱:۵/۱۰). 

(۲) کتاب «الأم» (٤/۸٤۲)ء‏ وط : دار الوفاء (1۰/9). 

(۳) هنا يجري الامام الشافعي رحمه الله على قاعدة واحدة مظردة فیجعل لمن اغتصب منه 
ماله حم استرجاع العین المغصوبة» ولا فرق في ذلك أن يكون المغتصّبٌ منه مسلمّا 
أو کافرا ولا في أن یکون المغتصب مسلمّا أو کافرا. ولا شك أن هذا مقيّد بشرط 
القدرة على تحقیق يق مصلحة استرجاع الحقٌّ من غير ترتب مفاسد راجحة علیها ۔ ت 
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ما لا يحل له أخذه. ولكنّه لو قدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه 
شیگا قل أو کثرَہ لاله إذا کان منهم في أمان فَهُمْ منه في مثله» ولأنه لا يحل له 
في آمانهم ال ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الثم لأنَّ المال ممنوعٌ 
بوجوو: 

Ade‏ و 

أولها: إسلام صاحبه . 


والثّانى : مال من له یف 


= وهذا الحكم متعلّق بالأفراد وما تتعلق به ملکیثهم أما ما يتعلّق بالدول فالأمر 
راجع فيها إلى ولاة الأمر فيهاء فليس للمسلم العاقل أن يظنٌ بأنَّ له حقٌّ الاستيلاء 
على أموال الكفار بدعوى أنَّهم اغتصبوا بعضها من بلاد المسلمين» لأنَّ استرداد تلك 
الأموال - إن صخت هذه الدعوى ‏ من واجبات الدولة» ولو قدُر للفرد المسلم 
التمكن من استرجاعها؛ فليس له الانتفاع بهاء بل يجب عليه ردّها إلى دولة المسلمين 
لأنها لك لمجموع الأمة لا لافرادها . 

وقول الشافعينٌ هنا مبنیٌ على أنَّ ما حازه آهل الحرب من أموال المسلمين ظلمًا 
وعدوانًا يبقى على ملك المسلمء وله أخذه منهم بغير عوض . هذا مذهبه ومذهب 
أصحابه ومذهب الحنابلة والظاهریّة وناك این موز هرمن 
عطاء: أنّها تصير بحيازتهم لها في ملکهم فإذا اسٹرڈھا المسلمون من آیدیهم فهي 
غنيمة الجیش لیس لصاحبها منها شيء. ووافقهم المالكية والحنفية في أصل المسألة 
لکن آثبتوا لصاحبها حقّ رڈھا من الغنيمة في تفصيل لیس هذا موضعه وبنوا عليه 
قرو فى الكافر شاو رتا ساس و مرا و ا الا الات 
وأبو خنيفة: يصح له. وقال الشافعيع وأحمد: لا يضح له. 

انظر في المسألة وأدلتها: «الأم» (من أسلم على شيء غصبه أم لم يغصبه) 
(٤/۲۸۲)ء‏ واشرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (۳/ ٢٦۲)ء‏ و«المحلى 
بالآثار» لابن حزم (۳۰۰/۷) (المسألة: ۹۳۱)ء و«المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۰1۱ 
وابداية المجتهد لابن رشد (۰)۷۷۲/۲ و«المغني» لابن قدامة (۱۱۷/۱۳) 
و(۱۲۱). 
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والثالثُ: مال من له أمانٌ إلى مدَّة أمانه» وهو كأهل الذَّمّة فيما يُمنع من 


ماله إلى تلك المدّة20 . 


وقال العلامة الماوردي رحمه الله : «وإذا دخل المسلم دار الحرب 


بأمان» أو كان مأسورًا معهم فأطلقوه وأمّنوه؛ لم یجژ أن يغتالّهم في نفس 
ولا ما وعليه أن يؤمّتّهم. وقال داوذ(۳: يجوز أن يغتالهم في أنفسهم 
وأموالهم الا أن موه فيلزمه الموادعةٌ» ويَحرُمُ عليه الاغتيال»9). 


وقال العلامة السَّرّخْسِنُ رحمه الله" : «والذي دخل من المسلمين داز 


الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم وألا يأخذ شيئًا من أموالهم بغير رضاهم. 


(۱) 
("۲) 


(۳ 


۹3 
2 


کتاب «الأم) )۲٦۸/٤(‏ وط : دار الوفاء (15۸/۵). 

آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (۱۰۵۸/4۵۰): من 
فقهاء الشافعیةء وإمام في الفقه والأصول والتفسیر» وبصیر بالعربية. کان من رجال 
السياسة البارزین في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة. ومن مؤلفاته : 
«أدب الدنيا والدين» و«أعلام النبوة» رالا زی الک و«الأحكام السلطانية». 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ 16 :۲۹). 

أبو سليمان داود بن علي بن خلّفٍِ البغدادي الأصبهانيٌ الظاهري (ت: ۲۷۰/١٤۸۸)ء‏ 
أحد الأئمة الأعلام» مؤسس المذهب الظاهري في الفقه» وكان على مذهب 
السلف الصالح في التوحيد والاعتقاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(۹۷/۱۳: ۵۵). 

«الأحكام السلطانية» (ص۱۷۹). 

شمس الأئمة محمد بن آحمد بن آبی سهل السرخسی (ت: ۱۰۹۰/4۸۳): فقیه 
أصوليٌ » من كبار فقهاء الحنفیّة وأئمتهم المجتهدين . مح اعد الملوك بسبب نصحه 
له» فأملى كتابه «المبسوط» ‏ وهو أكبر كتاب في الفقه الحنفي مطبوع في ثلاثين جزءًا 
- وهو سجين في الجبٌ» كما أملى : «شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن». وله في 
أصول الفقه كتاب من أكبر كتب الأصول عند الحنفية» ويعرف بأصول السرخسی. 
مترجم في «الأعلام» /٥(‏ ٣۳۱)۔‏ - 
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لہ التزم الوفاء لهم بحسب ما يَقُونَ له؛ بخلاف الأسير فيهم . ثُمّ كما لا يجوز 
بذلك» لأن فعل المأمور من وجو كأنه فعل الامر». 


وقال السرخسی - أيضًا -: «وإذا قتل المسلم المستأمَنُ في دار الحرب 
إنسانًا منهم أو استهلك ماله؛ لم يلرّمهم”" غرم ذلك إذا خرجوا لأنَّهم 
لو فعلوا ذلك به لم يلزمهم عُرْمٌ؛ فكذلك إذا فُعِلَ بھمء وهذا لأنّهم غير ملتزمين 
أحكام الإسلام في دار الحرب حیث جری ذلك بينهم”". وَأَکرهُ للمسلم 
المستأمّن إليهم في ينه أن يغدر بهم؛ لان الغدرٌ حرام ؛ قال بي «لكلّ غادر 
لواغ یرک عند باب اسْيِهِ يوم القیامقء یعرف به عَدْرَتُه)7». فان غدر بهم» 


.)۱۸١١ /٥( شرح كتاب السّير الكبير»‎ )١( 

(؟) يعني : تلك الجماعة من المسلمين الذين دخلوا دار الحرب بأمان فقتل واحذٌ منهم 
إنسانًا من الحربيّين أو أتلف ماله. لهذا انتقل إلى صيغة الجمع مع أنه بدأ بصيغة 
الإفراد. 

(۳) مراد السرخسي بهذا: أن المسلم إذا ارتكب جرائم حال إقامته في أراضي الدولة 
المعادية» ثم رجع إلى الدولة الإسلامية؛ فإِن الأخيرة لا تكون في هذه الحالة ملزمة 
بتحمّل تبعات التصرفات الشخصيّة لذلك المسلمء ذلك لأن العلاقة بين الدولتين هي 
علاقة حرب وعداء» والمسلم إِنّما دخل أراضي الدولة المعادیة بعهدٍ متعلّق بخاصة 
نفسه» وهو وحده يتحمل تبعات الغدر به» لهذا بدأ السرخسيٌ بعد هذا مباشرةً ببيان 
الواجب الدينيٌ على المسلمء E SED‏ ها ES‏ #وسلطان النولة تسا 

)٤(‏ قوله: «الغدر حرام» ييّن المراد من قوله: «وآکره» فهو كراهةٌ تحريم جازم. وكذلك 
قوله الآتي : «كرهت للمسلم». 

ره( أخرجه أحمد في «المسند» (۳/٣۳:۳٣۱۱۳۰)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۱۷۳۸)ء 
وأبو يعلى في «المسند» (۰)۱۲40 ولم آجد عندهم لفظ : «باب» لکنّه وقع في رواية 
الكلاباذي الحنفي في «بحر الفوائد» (۳۰۶). ومعنی : «عند استه» آي: تحت 
مقعدته . 
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وأخذ مالّهمء وأخرجه إلى دار الإسلام؛ كرِمُتٌ للمسلم شراءه منه إذا 
علم ذلك؛ لأنه حصّله بكسب خبیثٍء وفي الشراء منه إغراءٌ له على مثل هذا 
السَبب» وهو مكروةٌ للمسلم. والاصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه حين قتل أصحابّهء وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم» وطلب من رسول الله 
گلا أن اله فقالن: اما زنلانت مول واما نالك فمال عدر 
فلا حاجة لتا فيه» . »(۲۱. ١‏ 


وقال السرخسيٌ ‏ أيضًا -: «ولو أن رسولا لإمام المسلمین دحل إليهم 
فأخذ متاعًا من متاعهم غَصبًاء أو رقیقاء وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار 
الحرب» أخدّه الأمیز ورڈہ على آهله. لأنَّ الرَّسِولَ فيهم كالمستأمن:20. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله : «من دخل إلى أرض العدوٌ 
بأمان لم يحُنْهُم في مالهم. ولم يعاملهم بالرّبا. أمّا تحريم الرّبا في دار 
الحرب؛ فقد ذکرناه في باب الرّباا مع أنَّ قول الله تعالى: وم ارب 
[البقرة: ٢۲۷]ء‏ وسائرٌ الآياتٍ والأخبارٌ الدَّالة على تحريم الرّبا عامّةٌ تتناول 
الرّبا في کل مكان وزمان. وأمّا خيانَتهُم فمحرّمةٌ؛ لأنّهم إنما أعطوه الأمانَ 
مشروطا بتركه خيانتهم» وأمْنِه إيّاهم من نفسه» وان لم يكن ذلك مذكورًا في 
الللفظء فهو معلومٌ في المعتی» ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا؛ كان ناقضًا 


. وسيأتى ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه‎ .)95/٠١( «المبسوط»‎ )١( 

(0) شرح السیر الكبير» (4/ ۱۱۳۷). ۱ 

(۳) أبو محمد موق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلی (ت: /٦٦٦‏ ۱۲۲۳): من أئمة الحنابلة» محدث وفقيه موسوعى» قال 
او انمه في ت یا هل الغام يعد الاوزاعی آفقه من انين قاتا له کب تی 
آشهرها : «المغنى» و«الكافى» فى الفقه» و«روضة الناظر وجنة المناظر» فی أصول 
الفقه . مترجم في «سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ ۱50 :۱۱۲). : 

)٤(‏ سيأتي نقله عند بحثنا في مسألة الربا. 


الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان غير المسلمین / تحريم الخيانة 


لعهده. فإذا ثبت هذا: لم تحل له خيائتُهم لانّه غدرٌء ولا یصلحُ في ديننا 
لد وقد قال الب بي : «المسلمون عند شروطهم». فن خاتهم. أو سرق 
منهم» أو اقترض شيئًا ؛ وجَبَ عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فان اء اربابه ان 


دار الإسلام مان أو إيمان؛ رده عليهم ؛ والا بَعَتٌ به إليهم» لاه أخَذَّه على 
وجه مُحَرم ی فلزمّه رَد كما لو أَحَدَّهُ من مالِ مسلم»9 . 


وقال العلامة المَرُغينانيٌ رحمه الله : «وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرًا؛ فلا يحل له أن يتعرّض لشيء من آموالهم ولا من دماتهم لأنّهِ ضمِنٌ 
أن لا یتعرّض لهم بالاشیتمان فالتّعرض بعد ذلك یکون غدرّا» والغدر 
نا 


)١(‏ آخرجه آبو داود في «السنن» (٣۹٥۳)ء‏ والدراقطنيٌ في «السنن» (۳/ ۲۸۹۰۰:۲۷)ء 
والحاکم في «المستدرك» (4۹/۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . قال الّوویُ 
في «المجموع» (555/49): «رواه أبو داود باسناو حسن أو تست . وذکره البخاري 

في «الصحیح» (۳۷ - كتاب الإجارۃ ات ا ام نا بصيغة الجزم؛ 
وللحديث شواهد من حديث : عمرو بن عوف» وأنس بن مالك» ورافع بن خذیج؛ 
وعبد الله بن عمر وغيرهم . د قالاق حجر في فتخلیق لتّعلیق» (۲۸۱/۳): «وكلّها 
فيها مقالء لكنْ حديتٌ أبي هريرة أمدَلّها». وانظر: «البدر المنیر» لابن الملقّن 
0 )». و«إرواء الغلیل» للألباني (۱۳۰۳). 

.)٦٦۷ ٣۰٠٤٤٢ /۱۳( «المخني»‎ (۲) 

(۳) أبو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانی المَرُغِينانيى (۱۱۹۷/۰۹۳): من 
Î‏ احتف کات ERE‏ مها اجازی المعتيدية شق قفاري 
«بداية المبتدئ» وشرحه: «الهداية في شرح البداية». مترجم في «سیر أعلام النبلاء» 
(۲۱/ ۲۳۲ :۱۱۸۰). 

)٤(‏ «الهداية شرح البدایة» (۱۵۲/۲). وقد ردّد فقهاء الحنفية هذاء فذکره: آبو بكر 
ابن مسعود بن آحمد الکاسانیٌ (ت: ۱۱۹۱/۵۸۷) في : «بدائع الصنائع في ترتیب 
الشرائع» (۵/ ۰۳۰۱ وعثمان بن علي الزيلعي (ت : ۳ في: (تبیین = 
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فإذا تقرّرَ هذا؛ فالواجب على المسلم إن سرق مال الكافر الذي استأمنه؛ 
أن یره إلى صاحبهء ولا یجوژ له التصرف والانتفاع به: 

قال العلامة آبو إسحاق الشَّيرازِيٌ رحمه الله : «إِنْ دخل مسلمٌ دار 
الحرب بأمان» فسرق منهم مالاء أو اقترض منهم مالاء وعاد إلى دار 
الاسلام» ثم جاء صاحب المال إلى دار الاسلام بأمان؛ وجب على المسلم رد 
ما سرقء أو اقترضء لأن الأمان يوجب ضمان المال في الجانبيّن» فوجب 


2 
رذه»(. 


قال السرخسئ رحمه ال : «فاٌِ غلب العدو على مال المسلمین 
فأخرروه» وهناك مسلمْ تاجرٌ مستأمَنٌ؛ حل له أن يشتريه منهم» فيأكل الطعام 
من ذلك. ویطاً الجارية» لانّهم ملکوها بالاحراز؛ فالتحقث بسائر أملاكهم» 
وهذا بخلاف ما لو دخل إليهم تاجرٌ بأمان فسرق منهم جاریةً وأخرجها؛ لم يحل 
للمسلم أن يشتريها منه. لانّه أحررّها على سبیل الخدر» وهو مأمورٌ برڈھا علیهم 


= الحقائق شرح كنز الدقائق» (۳/ ٢٦٦۲)ء‏ ومحمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت: 
۲ في: «العناية شرح الهدایة» /٦(‏ ۰۱۷ وابن الهمام: محمد بن 
عبد الواحد السيواسئ (۱4۵۷/۸۲۱) في : «فتح القدیر» (٦/۱۷)ء‏ وزین الدین 
ابن نجیم (۹۷۰/ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٥/۱۰۸)ء‏ 
وابن عابدین الدمشقی ي (۱۸۳۲/۱۲۵۲) ف في : «ردٌ المحتار على الدر المختار» 
.)٦٦٦/٤(‏ 

)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي الشيرازي ثم البغدادي 
(ت: :)۱۰۸۳/٦۷٤‏ من أئمة الشافعية» كان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره» 
واشۃ شتهر بقوة الحجهة في الجدل والمناظرة. وله تصانيف كثيرة» منها: «التنبیه» 
E‏ و«طبقات الفقهاء»» و«اللمع» في آصول الفقه . . مترجم في 

سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ٤٥۲‏ : ۲۳۷)۔ 
)۲( کیٹ 
(۳) آحرزوه: جعلوه في جرزهم» آي: ضمُوہ إلى آموالهم وحفظوه معها 
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فيما بينه وبين ری ون كان لا يُجبره الإمام على ذلك؛ لأنّه عَدَرَ بأمان نفسه» 
لا بأمان الإمام . فأمًا هاهنا هذا لك تام للّذي أحررّهاء بدليل آنه لو سلم 
او تار ماه كات بالج لد ولا یَفتی برڈھا . فلهذا حل للمشتري منه 
وطوّها» وهذا للفقه الذي قلنا : إِنَّ العصمة الثابتة با لاحراز بدار الاسلام تنعدم 
سو اج رٹ 
أ . فإنّها لم تصر مملوكة بالإحراز» فلا بحل لاجر أن ب تسريه 
منهم› ولا أن يطأهاء ألا ترى أنَّهم لو أسلمواء أو صاروا ذمة؛ وجب عليهم 
ردّها على المالك القديم» فتكون على ملکه كما کانت»(. 


وقال العلامة التَُوويٌ رحمه الله : «دخل مسلمٌ دار الحرب بأمان» 


)١(‏ المدبّر: هو أن يعتق السیّدُ عبدّه أو أمته عن دب وهو ما بعد الموت. فهو عتقٌ معلّق 
بشرط وهو موت المعیّق . 
وأمُ الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملکه فلا يجوز لسيدها بيعها 
ولا هبتهاء بل تبقى في ملکه» فان مات فهي خر 
والمكاتبة : معاقدة بين العبد وسیّده» یکاتب السيِّدُ عبده أو أمته على مال مقسّطء فإذا 
أذّى إليه العبدٌ تلك الأقساط صار معتقًا حرًا. 
انظر : «الموسوعة الفقهية» (۱۲/۱۱) (مادة: تدبیر)ء و(5/ )١55‏ (مادة: استیلاد) 
و(۳۸/ )۳٦٣٣‏ (مادة: مكاتية). 

(۲) «المبسوط» (۱۱/۱۰). وبعض ما تضمّنه كلام السرخسي هذا من أحكام جزئية هي 
موضع خلاف بین الفقھاء والعطرق الا بالشرح والمقارنة خارج عن موضوع ینتا 
وغرضنا منه هو الاستشهاد لمسألة رد المال الذي آخذه المسلم اتا بغیر حق» 
وهذا موضع اتّفاق بين الفقهای ولله الحمد. 

(۳) محيي الدين أبو زکریا يحيى بن شرف النووي الشافعينٌ (ت: ۰ کان 
علامة فقیهٌا بارعا حافظًا أمَارا بالمعروف وناهیّا عن اک تارگا للملّذات» أتقن 
علومًا 5 شتى» وألّف كتبًا مجوّدة فاشۃ شتھرت وانتشرتء منها : «شرح صحیح مسلم»» 
ودالأذکارا؛ و«رياض الصالحین»» و«المجموع شرح المهذت» . مترجم في «تاريخ 
الإسلام» لام (Pt: ۳۲٣ /۱١(‏ 
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فاقترض منهم شیتا اوی وعاد إلى دار الإسلام؛ لزمه 9 لاله لیس له 
التعرزض لهم إذا دخل بآمان»(. 

نا لا لا 


)١(‏ «روضة الطالبین وعمدة المفتین» (۲۹۱/۱۰). ونقله زکریٌا بن محمد الأنصاري 
(۱۵۲۰/۹۲۰) في «أستی المطالب شرح روض الطالب» (/۰)۲۰۸ فقال : «وتحرم 
آموال آهل الحرب على من موه منّاء فلو دخل مسلم دارهم . . .». فذکره. 


الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / معاملة الکفار في أملاكهم 


الاثر الثانی: 
معاملة الکفار على أساس آنهم يملكون أموالهم ملكا 
صحیخا ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها 
إلا بوجه أَذنَ به الشرع الحنيف 

إن النَّاظرَ في القرآن الكريم والسنة النبوية يجدٌ أنَّ ما يحوزه ابن آدم حيازةً 
صحيحة؛ يُضاف إليه إضافة مِلْكِء ويُعامل على أساس ذلك» لا فرق في ذلك 
بين مسلم وكافرء ولا بین صالح وطالح. 

فقد أضاف الله تعالى في مواضع كثيرة أموال المسلمين إليهم» وأضاف 
في مواضع أخرى آموال الکثار إليهم» وأخبر أنَّ کل فريق یف من «ماله»» وان 
سيحاسّبٌ يوم القيامة على أساس ذلك. فقال تعالى في الفريق الأول: اریت 
نیوک آتولهم بال والهار سا وَعَكَانسة مهم أَجْرْهُمْ نک يهم ولا حو 
هر ولا هم یرک [البقرة: ۲۷6]. وقال عرٌ وجل في الفریق الثاني : 
لواد فقوت آَمَلَهُمم ركاه الئاس ولا بمثوت باه ولا الیو ال ومن یک 
لین از نا سآ قرا [النساء: ۲(]۳۸. 

وا جات ا المركة؛ فقد غلم علمًا یقینیًا لا شك فيه أنَّ النبيّ كل 
وأصحابّه الكرام كانوا يعاملون الکفار على هذا الأساسء فلا يستحلون 
)١(‏ وراجع أمثلة أخرى في القرآن الكريم: [البقرة: ۰۲۲۱ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵ وآل عمران: 


۰ والنساء: ۰۲ ۰1 ۳٣‏ والأنفال: ٦ء‏ التوبة: ۰۵۵ ۸۵ء ۰۱۰۳ 
ویونس : ۸ والذاريات: ۱۹ء والمجادلة: ۱۷ء والمعارج : .٤‏ 
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أموالهم بمجرّد كفرهم» بل كانوا يعتقدون أنهم مالكون لهاء فيعاملونهم على 

نات إن انكام الا یر أن رك رت امن سا الاصتاف 
الأربعة: 

الأول: أهل ال الذين يقيمون في بلاد الإسلام بعقد آمان موی 

الثاني : أهل الأمان الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان خاص لمدو معيّةٍ. 

5 8 7 ۶ 3 

الثالث : آهل عهدٍ وسلم وهم في دارهم وهولاء قسمان : 

الأول: بینهم وبين أهل الاسلام هدنة ومسالمة» فدارهم دار عهد بالنسبة 
للدولة الإسلامية ورعایاها . 

الثاني: بينهم وبين أهل الإسلام حرب» فدارهم دار حرب للدولة 
الإسلامية ورعاياهاء لكن يدخل إليهم بعض الأفراد أو الجماعات من المسلمين 
بعقد أمان خاصٌ» فتكون تلك الدار - بالنسبة إليهم ‏ دارَ سلم وأمان لهم(. 

الرٌابع : أهل الحرب» سواء كانوا في دارهم أو دخلوا في دار الاسلام 
من غير عهلٍ ولا أمان. 

فمن کان من الصنفين الأولين فهو معصوم الدَّم والمال؛ باتفاق الفقهاء. 

ومن كان من الصنف الرابع فلا عصمة لدينه وماله» باتفاق الفقهاء أيضّاء 
وكيف يكون لنفس العدوٌ المحارب ولماله حُحرمّة» وقد انتهك کل خرمة 
بمحاربته لأهل الاسلام وسعيه في النيل من آنفسهم وأموالهم وأعراضھم؟! 

ومن كان من الصنف الثالث - من أي قِسْمّيه كان فالواجب على المسلم 
الالتزام بموجبات عقد الأمان» فیحرم عليه التعدي على دمائهم وآموالهم» 
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سواء قلنا : إِنَّ موجب ذلك عقد الأمان فقط؛ كما هو رأي أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله. أو قلنا : إن المسلم لا يجوز له التعدي على دم الكافر 
ولا الاستيلاء ء على ماله إا بسیپ مشروع» حتّی إن كان حریّ فأموال الكفار 
الحربيين لا تحل الا في ميدان الحرب والقتال غنيمةً للمسلمين. وهذا الذي 
يفهم من أقوال جماهير الفقهاء» وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الشرعية 
والسيرة النبوية مع المخالفين» فقد كان النبيئٌ چا وصحابته الكرام يَلقون 
أعداءهم المشركين الحربيّين في غير ميدان القتال» فلا يبادرون إلى سفك 
دمائھم ولا مصادرة أموالهم» بل يعاملونهم على أساس آنهم يملكون ما تحت 
أيديهم » فيشترون منهم» ويقبلون هديّتهم . 

وقد کان أهل مکة يزوعون عند رسول ا الله ب آماناتهم» لما يعلمون من 
صدقه وآمانته ۱ > فلم یخیّب رسول | ہر سو تس یی 
رغم تلك الظروف الشديدة التي اخاطت به واعمتهه فقد اح جتمعَث كلمة آکابر 
قريش ومُجرمیھا على قتله بي فلم يكن له الا أن یتعجّل الخروج من مكة سرا 
ومعه آبو بكر الصديق رضي الله عنه» فأمر ابنَ عمّه : علي ب بنَ أبي طالب 
رضي الله عنه؛ أن يقيم بعدّه في مكّة ثلاث ليالٍ وأيامهاء حى يودي عن 
رسول الله ٍ الودائع التي كانت عنده للتاس» حتّی إذا فرع منها لََحِقَ رسول الله 
ار( 

وفي هذا دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ النبع بي لم يكن یستحل أموال الکفار 
لِمُجَرّدِ كفرهم» ولا يُجيز خيانتهم والغدر بهم؛ وان كانوا في دار حرب 


(۱) «السيرة النبويّة» لابن هشام (۱۱/۳). 

(۲) أخرجه البيهقيئٌ فی «السنن الکبری» )۲۸۹/٦(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: 
أخبرني محمد بن جعفر بن الزيير» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن 
ساعدة» قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله بي فذکر القصّة. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۹۸/۳): «رواه ابن إسحاق بسنل قويا. 0 
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و ہے ل وت تا في السجن والتعذيب» 
ومن الأحاديث الدَّالة على هذا أيضًا -: 


حدیثٌ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما قال: كنا مع 

0,2 2 ۶ 5 0 
النبي ی ثلاثينَ ومئة» ثم جاء رجل مشرك مُضْعان طویل"ء بغنم يسوقهاء 
2 . 8 کات عله ضراع 4 ۶ » 000 م 0 1 5 5 
فقال النبی ہا : (آبیعا آم عطية؟» أو قال: «أم هبة؟» فقال: لا بل بيع. 
فا شتری سوک 


E ےت‎ ES 
ور وو جا مرن وہ جو او‎ 
1 فقد کان تخر ودار حرب» ومغرّى جهاد»(۳.‎ 

وبوّب البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: «باب: الشراء والبيع مع 
المشركين وأهل الحرب»(*۲ . 

وقال ابن بكّال رحمه اله : «الشراء والبيع من الكمّار 


= وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)١5557(‏ «هذا إسنادٌ حسنٌ». 
قلت : وهذه القصة مشهورة مذكورة في عامة كتب السيرة النبوية . 

(۱) مشعانٌ: طويل جدًّا فوق الطول. ومع إفراط الطول شعث الرأس 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢۲۲۱ء‏ و۸٦٦۲ء‏ و۰)۵۳۸۲ ومسلم في «الصحيح» 
(5ه١5).‏ 

(۳) «المحلّی بالآثار» (۳۵۳/۷) المسألة: (459). 

.)۹۹( «صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب:‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال القرطبي (ت: :)۱۰۵۷/44٩‏ من 
فقهاء المالکیةء عالم بالحدیثء اشتهر بشرحه القيّم على «صحيح البخاري». مترجم 
في سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۷ :۲۰). 
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- كلّهه” 2‏ جائرٌ» الا أنَّ آهل الحرب لا يُباع منهم ما يستعينون به على إهلاك 
المسلمين من العدَّة والسلاح» ولا ما یقُوَؤْنَ به عل 

وقال العين رحمه الله : «فيه جواز بيع الکافر» وإثباتُ مِلّْكه على ما في 
يدهن © , 

ثم أورد البخاري بابّا آخر فقال: «باب: شراء المملوك من الحربی وهبته 
وعتقه . وقال النبيٌ و لسلمان : «كاتِب!)2 وکان حرا فظلموه وباعوه» وسْبي 
عمّارٌ وضُهيبٌ وبلال. وقال الله تعالی : #وَأنّهُ فصل هت بتک عل میں في رز کا 


سرت ور 


لت نا بای رزقهم عل ما ملکت نم َه فيه کرای امت 2 اللہ حون # 
[التحل : 4]۷۱. 

وأورد البخاري تحته أربعة أحاديث» وهي : اسنا هيم الخلیل عليه 
الصلاة والسلام» وفيها قبولّه هبةً الملِكِ الکافر. وتحاكمٌ سعدٍ بن أبي وقاص 
وعَبدٍ بن رَمْعَةَ إلى النبيّ لا في غلام ود في الجاهليّة» وادعی اب رَمَْة أنه 
أخاه ولد على فراش أبيه من مته . وخب صهیب رضي الله عنه في سرقته وبيعه 
وهو صبيٌ . . وحديثٌ حكيم بن حزام رضي الله عنه في تحشّه في الجاهلية بالصّلة 
والعَتَاقة والصّدقة» فسأل .هل لی فیها آخِرٌ؟ فقال رسول الل 26 :«اسلفت 
علی ما ست من الکیره(. ۱ 


0 ری الكنا ب ال والكمار السائہی 

۲( شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/۳۳۸)ء‏ ونقله ابن حجر في «فتح الباري» 
(۵۱۷/6) وأقرّه. 

۳( يدر الدين رہ بن آحمد العيني (ت: 6 2 من فقهاء الحنفية» > عالم 
محدّث مؤرخ؛ ترك مولفات كثيرة» منها: «عمدة القاري في شرح البخاري» 
و«البناية في شرح الهداية». مترجم في «الأعلام» (۷/ ١٦٦)۔‏ 

)٤(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۱۲/ ۲۷)۔ 

)٥(‏ كان سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه عبدًا مملوكاء فأمره النبئٌ كَل أن یکاتب سيّده حتّی 
ُعقَقَ. وقد تقدّم شرح معنى المكاتبة. 

.)۲۲۲۰-۲۲۱۷( «صحيح البخاري» الأحاديث:‎ )٦( 
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قال ابنُ بال رحمه الله: «غرض البخاريٌ في هذا الباب - والله أعلم - 
إثبات یلك الحربيٌ والمشركء وجواز تصرّفه في يِلكه بالبيع والهبة والعتقء 
وجميع ضروب التّصرف؛ إذ قد أقرّ النبیٌ عليه السلام سلمانَ عند مالكه من 
الكمّارء فلم يُزِل ملكه عنه» وأمره أن يكاتِبّء وقد كان حرّا وأنّهم ظلموه 
وباعوه» ولم ينقض ذلك یلك مالک وكذلك کان أمرٌ عمَّارٍ وصهیب وبلالٍ» 
باعهم مالكوهم الکفار من المسلمين» واستحقُوا أثماتهم وصارت یلگا له 
ألا ترى أنَّ إبراهيم عليه السلام قَبِلَ هب المَلِكِ الكافر» وأنَّ عبد بنَ زمعة قال 


۲5 


للنبيّ كليِ: هذا ابن أمَةٍ أبي» ولد على فراشہ . فاثبت لأبيه أمَةٌ ویلگا عليه في 
الجاهلية» فلم ینکر ذلك النبیٔ عليه السلام» وسماعه الخصام في ذلك دليل 
على تنفيذ عهد المشرك» والحكم له إن تحوکم فيه إلى المسلمين» وكذلك جوَّرٌ 
عليه السلام عِنْقَ حَکیم بن حزام وصدقته في الجاهلية»(2 . 

وقال ابن حجر رحمه الله : «موضع الترجمة من الآية قوله تعالی : عل ما 
ملک اَم (التحل : ۱ء فأثبت لهم مك الیمین» مع کون ملكهم غالبا 
كان على غير الأوضاع الشرعية. وقال ابن المئَيّر: مقصوده صحة ملك 
الحربی» وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشرکون» والتوبيخ الذي 
وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظیمء ولم يعاملوا ربّهم 
بذلك» وليس هذا من غرض هذا الباب»(۳. 

وفي حديث صُلح الحديبية: أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان 
صحب قومّا في الجاهلية فقتَلَھمء وأخذ آموالهی ثم جاء فأسلّم؛ فقال 
نی كله : ا الإسلام فار وأما المال فلستٌ منه في شيوا۳. 


)۲( «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۵۲۰/4). 
(۳) أخرجه أحمد فى ٢ا‏ لمسند» (۰۳۲۸/۶ و۱۸۹۲۹)ء والبخاري في «الصحيح» = 
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قال ابن القیٔم رحمه الله : «في قول النبی بي للمغيرة: «أما الاسلام 
فاقبل. وأما المال فلست منه في شيء»؛ دلیل على أن مال المشرك المعاهد 
معصومٌء وأنه لا يمك بل يرد عليه» فإِنَّ المغيرة كان قد صحبهم على 
الآمانء ثم غدر بھمء وأخذ آموالهی فلم يتعرّض البق َك لأموالهم» ولا ذبّ 
عنهاء ولا ضوئّها لهم؛ لأنَّ ذلك كان قبل إسلام المغیرة»(. 

وقال ابن حجر رحمه الله : «قوله: (وأمًا المال فلست منه في شيء). 
آي: لا آتعرّض له لکونه آغذه غدرا» ویستفاد منه : آنه لا یحل آخذ آموال 
الکفار في حال الأمن غدرّاء لاد لرفقة تصطحبون على الأمانة» والأمانة تؤدّى 
إلى تاس کت ای عاف ام وان آمرال الكقان اقا قشع EE‏ 
والمغالبة0"» ولعل النبئ و ترك المال في يده لامکان أن يُسلم قومه» فیرد 
إليهم آموالهم. ويستفاد من القصة: أنَّ الحربی إذا أتلف مال الحربيٌ لم يكن 
عله خان وها احدالوجوية للعا 0 : 


= (۲۷۳۱)ء وابن حبّان في «الصحیح» (4۸۷۲). 
وأخرجه أبو داود في «السئن» )۲۷٠٠(‏ ولفظه: «أمًا الإسلام ققد كَبِلْنَا وا المال 
فاته مال عَذْر؛ لا حاجة لا فيه) . 

)١(‏ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قیم 
الجوزية (ت: )۱۳٥٣ /۷٥١‏ من أركان الاصلاح الإسلامي» وأحد الأئمة السائرين 
على منهج السلف. مولده ووفاته في دمشق» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وترك 
مصئّفات قيّمة تميّرت بالعلم ان منها: «إعلام الموقعين» و«شفاء العليل»» 
واالصواعق المحرقة»» و«أحكام أهل الذمة»» و«مدارج السالکین)ء وغيرها كثير. 
مترجم في «الأعلام» (07/57). 

(۲) «زاد المعاد فی هدي خير العباد» (۳۰/۳). 

۳( تأمل هذا الکلام» وما فیه من التفریق بین الأمرین» ففي هذء الجملة آن آموالهم 
لا تحل إلا بالمحاربة» وفي التي قبلها منع الغدر والخيانة. 

)€( «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۵/ ۶۱۸ :۲۷۳۱). 
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ومن دلائل هذا الأصل قولّه تعالی - في بني قریظةً الذين نقضوا العهت 
وناصروا الأحزابَ على المسلمین» فأمر الله عرٌ وجل بيه ل بمقاتلتهم لغدرهم 
وخيانتهم -: ونر لن ظهرور يِن آهلٍ آلکتب من صَيَاصبهِمْ وف في فلویهم 
مب فریقا تقثلورے وتآیروت فا لچ رانک ہم ودیترهم موم رم 
توا وكاس له عل كل سنو َيب [الأحزاب: ٥٢‏ - ۲۷]؛ فأضاف الله تعالی 
الارض والڈیارَ والأموال إليهم» وأخبر أنه سبحانّه قد ورّئها المسلمينٌ نتيجة 
لتلك الحرب . 

قال الإمام الشَّافِعيُ رحمه الله : «إذا كاتبٌ الحربيٌ عبده في دار الحرب» 
بد ھا ا بے ا کات نيمك الا أن كول اس اعد لعيده کن 
على استعباده وإبطال كتابته» فان فَعَلَ؛ فالكتابة باطلة)(2. فقال العلامة 
الماوردیُ في شرحه: «وهذا كما قال» وأصل ذلك أنَّ أهل الحرب يملكون 
ملكا صحيحًا عند الشافعئٌ. وقال مالكٌ: لا يملكون. وقال أبو حنيفة: 
يملكون ملگا ضعيفًا . وفي قول الله تعالى : #وَأورَككُم اريم ودیترشم وتو 4 ؛ 
دليل كافي» لاه أضاف ذلك إليهم إضافة مك تام . 


وقال الماوردي - ھا : «الكافرٌ صحيحٌ المِلْكِ كالمسلم لقول الله 
تعالی : «رک سیم وریترشم ووم ۰4 فاضاتھا إليهم إضافة ملي" . 


ہار چر یا : «وما وب آهل الحرب تلمسلم رو 
إليهم ‏ أو الاجر عندهم ایی سال ووباً صحيحةٌ ما لم یکن مال مسلم وت 


00 


(۱) «الأم» (۳۷/۸)ء وط: دار الوفاء (۹/ ٣٥۳)۔‏ 

(؟) «الحاوي الكبير» (۱۸/ ۷٥۲)ء‏ ومن الواضح أن كلام الشافعي وشرح الماوردي 
رحمهما الله متعلّق بالکفار الحربيّين» أما الكمّار المسالمون فبالأولى يثبت لهم ملكهم 
وصحة تصرفهم فيه. 

(۳) «الحاوي الکبیر» (۱۳۶/۱۸). 
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وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياعٌ صحيحٌ ؛ ما لم يكن مالا لمسلم 
0 -مالم ینتزغها المسلمٌ منهم - بقول الله تعالى : 
اور کک سیم یرشم ون ؛ فجعلّها الله تعالى لهم إلى أن آور؟ نا اه 
۹ اه والا فلم يورّث بعدّما لم تقدِرٌ أيدينا 
عليه» وإِنَّما جعل الله تعالى أموالّهم للغانم لها > لا لکل مَنْ لم يغنمها»(©. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسيٌ رحمه الله : «وإِنْ أعتق حربيٌ حربيّاء فله 
علیه الولام+ لذن الولاء مب باب والنّسب ثابتٌ بين أهل الحرب» فكذلك 
الولا. وهذا قول عامّة أهل العلم. إلا أهل العراق» فإنّهم قالوا : العتق في دار 
الحرب والكتابة والتّدبير لا يصح» ولو استولد َه لم تصز مر مسلمًا 
ت۔ وا : أل ملكهم ثابثٌ بدليل قول الله تعالى : 
رک اسم ويرم وأو فنسبّها إليهم» فصح عتقهم كأهل الإسلام؛ 
ےت لقول النبی که : «لوّلاء لمَنْ اَعتَقَ؛'". فإِن 
جاء‌نا الى مسلمّا» فالولام بحاله»(۳. 


وقال ابنْ قدامة - أيضًا تک «وإنْ کاتب الحربيٌ عبدّه؛ صحت کتابته» 


(۱) «المحلَّى بالآثار» .)٩۳:۳۰۹/۷(‏ 
وقوله: (للغانم لها) قيدٌ مهم فالغنيمة لا تکون ال في الحرب» وللحرب شروط 
وأحكام» وساحة ومیدان. فإذا وضعت الحرب آوزارها ؛ فلا بدَّ للناس من ضوابط 
آخلاقية یتعایشون بهاء وان كانت في نفوسهم عداوة وبغضاء. 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (٤٥٥)ء‏ ومسلم في «الصحیح» )۱٥٥١(‏ من حدیث 
عائشة رضی الله عنها . 
«الولاء»: یطلق على الملك والقرب والقرابة والتصرة والمحبة. والمقصود هنا : اڈ 
من آنعم على عبده بالحريّة یکون عصّبةً له وكأنّه یْصل به بالنّسبء فللسیّد ميراثُ 
عتيقه إن مات ولم يُخلّف وارئًا سواه. انظر : «المغني» (۹/ ۲۱8 و«بداية المجتهد» 
(۱۵۹6/۵). 

)۳( «المغني» (۱۰۵۰:۲۱۸/۹). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعئٌ . وقال أبو حنیفة: 
لا يصحٌ؛ لأن ملكه ناقص . وحكي عن مالكِ أنه لا يملك؛ بدليل أن للمسلم 
تملکه عليه. ولنا: قول الله تعالى : # وویم أََصَبع درم مو4 ؛ وهذه 
الإضافة إليهم تقتضي صِحََةَ أملاكهم» فتقتضي صحةً تصرفاتهم)20. 


لا لا لا 


.)۱۹۷۷: ٤٤٩ /۱٤( «المغني»‎ (۱) 
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الأثر الثالث: 
أنّ المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزامُ 
بأحكام الڈین كما يجب عليه في بلاد الإسلام 


إن الله تعالى لم یخلقنا عبئّاء ولا تركنا هملاء بل جعل لوجودنا غرضًا 
محدّدًا واضحًاء وهو إقامة العبودية لله عوٌ وجل بتوحيده فى الاعتقاد والقول 
والعمل» وطاعقة بامتثال ما آمو اسنا نين E SUE‏ كما قال 
تعالی : «ومَا نت كَل وآلانی زا لِعَمُدُون 4 [الذاریات: ۰۲۵5 وقال سبحانه: 


2 ع 
رر + سم و ےم سام لم 


لا ل ختقة ریغ اکر روا ارگ رلک ریخ 


إل ينذا ال لين لآ 
موسہے ASS‏ 
یمه 42 [البينة] 

وهذه العبودية تستوعب حياءً الانسان كلّهاء منذ أن يبلغ سنّ التّکلیف 
حتّی آخر لحظة من حیاته» فبهذا آمر الله تعالى نبیّه الکریم و - وهو أمرٌ له 
ولاتباعه ین بعده - فقال سبحانه : فل لد صان وی رای ماق یور 
مین [الانعام : ۰۲۱۲۲ وبه أيضًا آوصی الانبياء السابقينَ»ء كما قال المسیخ 


اه س جو مي ار و گے رخ < سے ےر اع م ےط کے 
عیسی ابن مریم ی : نع مه الق الككب وجعکی با لو وجعکی مارآ 


E‏ 5 سے خرء و 


ما كنت راوصنی باس ورڪو ما مت حي [مریم : ۰- ٣۳]۔.‏ 

وهي عبوديّة تلازم العبدٌ المسلم في جميع الأزمان والأماكن والأحوال» 
فلا تقتصر على أوقاتٍ دون غيرهاء ولا تتحدّد بمواضعَ دون سواهاء ولا تتعلق 
باخرال عدا ساق الاحوال قاف تعاّی رت الآزمان والأماکن والاحوال كلياء 
والعبد خاضعٌ لربوبیّته دائمًا وبدّا» لیس بخارج عنهاء فكذلك لا يجوز له 
الخروج عن عبادة ره وطاعته ولا التقصیر فیهما بأيّ وجو من الوجوه؛ 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا . 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۳ 


قال اماک ا زک منوا ااا ى الا ات ولا وا 


اش 5 77 ہ 4 سے 2 سر ۰ 9 
e‏ علڑ جين @ كبن دناٹر نا کے ما کن 
الت فَأعَلموا أن الله عير حي 4 [البقرة: ۲۰۹-۲۰۸]. 


yy‏ «يقول تعالی آمرًا عباده المؤمنین به 
المصدّقین برسوله: أن يأخذوا بجميع عُرَى الاسلام وشرائعه» والعمل بجميع 
آوامری وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله : «هذا أمرٌ من الله تعالی 
للمومنین ن یدخلوا «في الم گا أي : في جمیع شرائع ال ولا بترکوا 
منها شيئًاء وا ال مكودرا عمد ١‏ كل اليه فان إن وافق الامر المشروع هواه 
فَعَله وان خالفه ترگه بل الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدّين» وأن يفعل كل 
ما یر عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه یلتزمه وينويه» فیدر گه بنيّتّه . ولما 
کان الذخول سالک كاذه للا سر کر سنہ 
قال: ولا توا أ خَطوتِ ليطن أي : في العمل بمعاصي الله لام کک عدو 
کر امه اس کیااک التستات وما به الضُرر علیکم. 


(۱) عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن عمرو الدّمشقی الشافعينٌ (ت: ۷۷/ ۱۳۷۳): 
إمام كبير في التفسیر والحدیث والفقه والتاریخ» ترك مولفات کثيرة قيمة آبرزها : 
(جامع المسانيد والسنن» في الحديث» و«البداية والنهایة» فی السيرة ة والتاریخ» 
وكتاب «تفسير القرآن العظيم»» وو اھ کی سن ات امتاز به من عنایة 
بالمآثور» وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. مترجم في : «الأعلام» 
(۳۲۰/۱)۔. 

(؟) «تفسير القرآن العظیم» [البقرة: .]۲٤۰۸‏ 

(۳) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي (ت: :)۱۹۵١/۱۳۷۲‏ عالم ومفسّر وفقیه» 
من أبرز علماء عصرهء ولد في القصيم بالمملكة العربية السعودية. صنّف كتبًا قيّمة في 
العقيدة والأصول والفقه والاصلاح» آبرزها تفسيره الشهیر : «تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان». مترجم في «الأعلام» (۳/ ۳6۰). 
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مو ل ں قال تعالی : #مّإن رٗلَلثر مِنْ بد 

ما جَآءَنْحكُمْ انث أي : علی علم میں اموا أن الہ عرِيرٌ سییر وفيه 
من الوعيد الشديد والتخویف ما يوجب ترك الوّلل ٭ فان العزيرٌ القاهر الحكيم 
إذا عصاه العاصي قهره بقوّته. وعذبه بمقتضى حکمته فإ مو كيه تور 
العصاة والجناة» . 

وقال تعالی : اا ان ءامنوا انوا الله حی تفایہ ولا مون إلا وشم ميوت 
[آل عمران: .]٠١7‏ 72-4 اك 
76 ڪا له ومن بوق شم لس ریک هم مخ ملح [التغابن: ٤٤]؛‏ فمن 
ریچ بت و ی ہزات 
ےھر 

| أتفوأ الله حى 
اه : «آن يُطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذْكر فلا يُنْسَىء وأن يُشْكر فلا یکره( . 


(01. تسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المتان» [البقرة : ۳.۸ 

00 أخرجه ابن المبارك في «الرهد» (٢۲)ء‏ وعبد الرزاق فى «التّفسير» (۱۲۹/۱)ء 
والطبري في «جامع البیان» (۷۰۳۲- ۰۷۰۳ وابن ۳ حاتم في «التّفسير») 
(۳۹۰۸)ء والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۵۹:۲۹4/۲ وأبو تعیم في «جلْية 
الأولياء» (۲۳۸/۷). 
وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه». 
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» [آل عمران: ۱۰۲]: «هذا إسناد صحيح 
موقوف» . 
وقال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» [آل عمران: ۱۰۲]: «أما الذين قالوا: إن 
المراد هو «آن یطاع فلا یعصی» فهذا صحیحء والذي یصدر عن الانسان على سبيل 
السّهو والنسيان فغير قادح فيه» لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: 
«أن يشكر فلا يكفر» لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو 
فلا يجبء وكذلك قوله: «أن يذكر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء 
والعبادة» وكل ذلك مما یطاق فلا وجه لما ظتّوہ أنه منسوخ». = 


الدخول في أمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الإسلامي ۳ 


والأدلة من الكتاب والسنّة على هذا الأصل كثيرةٌ جدّاء وهو 5ے 
الجملة - أمرٌ معلومٌ من دين الاسلام بالصّرورة» فكل من رضي با رت 
وبالاسلام ديئاء ود با وري ؛ يعلم - علمَ يقينٍ - آنه مک بدين الله 
تعالى وشرعه في کل زمانِ ومکان ول ا جات كلها ا چاه فوع 
الاين کات ومن هنا قال الإمام الشافعئٌ رحمه الله : «ويمًا يعقِلّه المسلمون» 
ويجتمعون عليه: أنَّ الحلالَ في دار الإسلام حلالٌ في بلاد الکفر والحرامً في 
بلاد الإسلام حرامٌ في بلاد الكفرء فمن آصاب حرامًا فقد حذّہ الله على ما شاء 
من ولا تضع عنه بلاد الكفر شییّا»(۲. 
تحقیق القول فی مذهب الحنفية 
في إباحة الربًا وغیره في دار الحرب 
وبعد تقریر ما تقدّم؛ لا بدّ أن نحقّق القول في مسألة إباحة الحنفيّة لبعض 
المعاملات المالية المحرّمة للمسلم المقیم في بلاد الکفار فإنَّ بعض من رق 
دینهم» لوكو بح نامع ری گا ار الرزخص والاقوال الشادُة 
ا ب یھو ہی على غير 
رما کٹ المحرّم! فأقول ا 
على الباحث المُنصف أن ينظر آولا في كلام الحنفيّة في هذه المسألةء ثم 
يجتهد في فهمها وَفق مقصدهم ومرادھمء لينتهي بذلك إلى التصور الصحيح› 
والحكم العادل. 


= قلتٌ: والقول بأد الآية محكمةٌ لا نسم فيها مرويٌ عن ابن عباس وطاووس» 
ووافقهما المحقَّقُون من العلماءء انظر: «النّاسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 
(ص٦۸)ء‏ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (۳۲۸/۱)ء و«المحرّر الوجيز» لابن عطيّة 
[آل عمران: ۱۰۲]. 

)۱( «الأم» (۷/ ۳۵۵ وط : دار الوفاء (۲۳۷/۹). 
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وها أنا ورد بعض نصوصهم. ثم أعقبها بالتلخیص والمناقشة: 

قال السَّرَحْسِيٌ رحمه الله: «وإِنْ بايعهم المستأمّن إليهم الدّرهم بالدّرهمين 
نقدًا أو نسيئةٌ» أو بايعهم في الخمر والخنزير والميتة؛ فلا بأسَ بذلك في قول 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى. ولا يجوز شيءٌ من ذلك في قول 
أبي يوسف رحمه الله ؛ لأنَّ المسلم ملتزم أحكام الاسلام حیثما يكون» وین 
حكم الإسلام حرمة هذا النوع من المعاملةء ألا ترى أنه لو فعله مع المستأمّنين 
منهم في دارنا لم یج فكذلك في دار الحرب . وهمَّا يقولان: هذا أخذ مال 


أن لا يخونهم فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر ثم يأخذ 

أموالهم بأصل الإباحةء لا باعتبار العقد» وبه فارق المستأمنين في دارنا؛ لأن 

0 7 ت 5 و 3 

آموالهم صارث معصومة بعقد الأمان» فلا يمكنه أخذها بحكم الاباحت 
لا یز ۰ 5 لاطلة #,)( 1 

وا خذ بهذه العقود ال حرام» 3 


)١(‏ أبو حنيفة: هو التّعمان بن ثابت الكوفي (ت: :)۷٦۷/٥٥١‏ الامام الفقيه صاحب 
المذهب. عرف بذكائه وتعمّقه في بحث المسائل الفقهية ومناقشتها في حلقاته 
العلمية» فتخرّج عليه كثير من التلاميذء من آشهرهم: أبو یوسف القاضي؛ ومحمد بن 
الحسن» وزكر بن الهذيل (ت: ۸٥۷۷۵/۱)ء‏ فانتشرت آراؤه واتبع مذهبه في كثير من 
البلاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (5/ 157:7949). 
ومحمد: هو آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد المّیبان (ت: 5/189 80): إمام 
بالفقه والأصولء من تلاميذ أبي حنيفة وهو الذي نشر علمه. من كتبه: «الجامع 
الکبیر» و«الجامع الصغیر »۰ ود(الآثاراء و«الحجة على أهل المدينة». مترجم في سير 
أعلام النبلاء» (۹/ ۱۳۶ : 8۵). 
وأبو یوسف : هو یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البخدادي (ت: ۷۹۸/۱۸۲): 
صاحب الامام أبي حنيفة وتلمیذه» وأول من نشر مذهبه كان فقيهًا علامةء من حفاظ 
الحدیث . وَلِيَ القضاء ببغداد آیام المهدي والهادي والرشید. من کتبه «الخراج» 
و«الآثار». مترجم في : «سير أعلام النبلاء» (۱۱:۵۳۰/۸). 

(۲) «المبسوط» (۰)۹۵/۱۰ وبحت المسألة بأدلتها في : (۵1/۱6) منه. 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


وقال الكاسانيٌ رحمه الله : «وأما بی دی فمنھا : أن يكون 
و" ا يتحقّق الريا عندنا!. وعند 


وت ہمت وھ سس 
درهمًا بدرهمين ‏ أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الاسلام(" - 


وعلى هذا الخلافي: المسلم الأسيرٌ في دار الحرب أو الحربیٔ الذي 
أسلم هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدًا من أهل الحرب. 


وقول ان پوت أذ لیا كما فى مان خر السام فين نز تاج 
في حقٌّ الکفًار؛ لأنّهم مخاطبون بالحرّمات في الصحيح من الأقوال2©9» فاشتراطه 
في البيع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربی المستأمَنَ في دار الاسلام. 


)١(‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -أو: الكاشاني ‏ الحلبئٌ (ت: 
۷ ): عالم فقيه حنفیٌ بارز يعد كتابه الكبير «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» من المصادر المهمة للفقه الحنفي . مترجم في «الأعلام» (۲/ 044 

(۲) يقصد عند أبي حنيفة وعامّة أصحابه» وهو المعتمد في مذهبهم» خلاقًا لأبي يوسف 
القاضي . 

(۳) مثل أن يبيع المسلم للحربی الخنزيرٌ أو الميتة أو الدم. 

)٤(‏ يعني: أن الکفار مخاطبون بالأحكام الشرعية التفصیلیةء فإذا علموا بدين الإسلام 
وقامت عليهم الحجةٌ به؛ يحاسبون على ترك الواجبات» وارتكاب المحرّمات» 
كما يحاسبون على ترك أصل الاسلام وان كانت العبادات لا تصحٌ منهم الا 
بالإيمان» مثلما أنَّ الجْتبَ من المسلمين مخاطبٌ بإقامة الصّلاة التي دخل وقتهاء 
ومحاسب على تركهاء وان كانت لا تصحٌ منه لا بعد أن يتطهّر. وهذا هو القول 
الصحيح في هذه المسألة» وهو مذهب أكثر العلماء. 
انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (٥/٦۷۱)ء‏ و«المستصفى من علم الأصول» 
(۱۷۱/۱)ء و«روضة الثاظر» (۱/ ۱۷۰)ء و«البحر المحیط» (۱/ .)١۹۷‏ 
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هی 


ولهما : أن مال الحربيٌ ليس بمعصوم بل هو مباحٌ في نفسه» ٠‏ إلا ا 
المسلمٌ المستأمنَ میم من تملکه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا 
بل باختياره ورضاه؛ فقد زال هذا المعتى› فکان الأخذ استيلاء ۶ علی مالٍ مباج 
غير مملوك. واه مشروعٌ مفيدٌ للولْكِ» > کالاستیلاء على الحظب والحشیش: 
وین آن اد هاا لبس لف ملهو كحض رط ااا وهو 
الرّضَّى. لاد ملك الحربيٌ لا يزول بدونه» وما لم يَژّلْ ملکه لا يقع الاخذ 
تملگاء لكنّه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستیلاء لا بالعقدء فلا 
يتحقّق الرّباء لأنَّ الربا اسم لفضل يُستفاد بالعقد. بخلاف المسلم إذا باع حرييًا 
دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان» 
والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملكُ فيه بالعقدء وشرط 
الربا في العقد ف 


وبالنظر والتأمّل في هذين النّصَّين نخلص | إلى ما يلي : 

أولا: أن الحنفيّة قد بوا رأيهم هذا على مبد أنَّ أصل علاقة الدولة 
الإسلامية بغيرها قائمٌ على الحرب والمدافعة» وكان هذا رأي عامّة الفقهاء في 
زمانه حيث كانت العلاقة بين الدول قائمة على الحرب والمدافعة والمغالبة» 
والمهادنة العارضة لم تكن لتزيل ذلك الأصل في العلاقةء لهذا قال 


.)۱۹۲ /5( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ )١( 

(؟) راجع ما سبق في مبحث (دار الحرب)ء (ص۰)۱۱ ولسنا نقصد بهذا المسألة 
المعروفة في علاقة الدولة المسلمة بغيرها: هل هي قائمة على الحرب أم السلام؟ 
بل نقصد الإخبارٌَ عن الواقع الذي كان موجودّاء ومن نظر في كتب التاريخ تأكد من 
صحة ما ذکرناه» ومن أوسعها وأعجبها : «قصة الحضارة» للمؤرخ الفيلسوف ول 
ديورانت (۱۸۸۵ - ۴۱۹۸۱). لهذا نجد جوزيف فرانكل يقول في کتابه : «العلاقات 
الدولية» (ص"١):‏ ١إن‏ الفتح العسكري هو الطريقة الأسھل؛ ويبدو أنه كان 
هو «الأصل» على مدى التاريخ». وأرّخ (ص۲۰) لظهور نظام الدول الإقليمية ذات 
السيادة في آوروبا بمعاهدة وستفاليا (2112طماوه/17) سنة (1544م). 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۷ 


السَّرَحْسِيُ رحمه الله: «ولو أنَّ أهل دار من أهل دار الحرب وادَغُوا آهل 
الإسلام» فدخل إليهم مسلمٌء وبایعهم الدرهم بدرهمین لم يكن بذلك بس . 
لاد بالموادعة لم تَصِرٌ داژهم دار الاسلام» وإنَّما يَحَرْمٌ على المسلمین اخ 
مالهم بغير طیب آنفیهم» لما فيه من غدر الموادعة» فإذا استرضاهم بهذه 
المعاملة فقد انعدم معنی الغدر ولهذا طاب له ما آخذ. 

ومن هنا فمن دخل تلك الدار بأمانٍ ترب على دخوله - عند الحنفية - 
آمران: 

الأول: الالتزام بموجبات عقد الأمان» فلا یخوهی ولا یغدر بهم . وقد 
ذکرنا نصوص أئمة الحنفيّة في تقرير هذاء وهم آکثر الفقهاء توثقًا في هذه 


ع 


المسالة. 


الثاني : أن أهل دار الحرب وان أعطوا الأمان لمسلم أو لجماعةٍ من 
المسلمين؛ ؛ فهم لا يزالون حریین في أصل علاقتهم مع المسلمين» وقد تقلّم أن 
العدوٗ المحارب لا حرمة له في دمه ولا في ماله» لهذا فإنٌ المسلم الذي يدخل 
ورس ای E‏ سی مر وس 

بلة سيل لا تنافى موجبات الأمان؛ لبادر إلى ذلك! 

انها + أن ولي اس فی عراز الشامل الا وت اف داز التب متخ 
على التأصيل السابق» أي : جواز استیلاء المسلم على مال عدوّه المحارب له 
ويها أنه عقن ولا الا بان فلا کته الامتاد هبتر لا قا سید 
حر مر او 
فص ار جا سس حتتز e ML‏ 


)۱( (شرح السير الکبیر» (4/ ۱۹۳). 
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على مالٍء يجوز له الاستیلاء عليه بالقَهْرٍ والعَضْب؛ لولا عقد الأمان. 

الا : أمّا إذا کان مال الکافر معصومًّاء لا يحل للمسلم الاستیلاء عليه ؛ 
فلا يحل له مخاملته بال ر ارلا تخو مق العقود الميدرمة :لاله زوا تال نم بذلكت 
بعض ماله؛ فقد ناله بعقدٍ محرّم ولیس لكونه مستباحًا له. فهذا فرق مهم بين 
الحالتين» نورد توضيحه من كلام أحد فقهاء الحنفية. 

قال الكرابيسيئٌ رحمه اله : «حربئٌ دخل إلى دار الإسلام بأمان» فبايعه 
مسلمٌ درهمًا بدرهمين لم يجزء ولو أن مسلمًا دخل دار الحرب بأمان فبايعهم 
درهمّا بدرهمين جارّ؛ إن كان مال کل واحدٍ على الإباحة» وقد رضي بتمليكه 
عليه. والقَّرْقُ في أنَّ المسلم بدخوله دار الحرب آمنًا لم یصر لهم عاقدًا عقد 
الأمان» بدلیل أنَّ غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم مَلَكَهء وكان له 
دلقي له أن هذا الم وغد لاخ عا ماع :تيجب اوس تا 
وعدء فبقي 0 الإباحة» فإذا 0 إلى ۳ غیر نقض عو 
برضاهم جاژ. وأما الحربئٌ إذا دخل دارنا بأمان؛ فقد عقدنا له عقد الأمان» 

1 2 2 ع‎ 3 e 
بدليل أنَّ كل واحدٍ من أهل دارنا إذا أخذ مالّه لا يملكه» فخرج ماله من أن‎ 


يكون على حقيقة الإباحةء فصار مالا مُحْرَرًا بأيدي المسلمين» فلا يملكه 
المسلم بالق ھا کش این وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون رِبّاء 
فلم جز . 


رابعًا : وممّا تقدُم یت یتبیّن أن البحث عند الحنفيّة منحصِرٌ في استیلاء تسس 
سے کہ راف اق مس ما نے بخلاف بذل المسلم ماله 


)۱( أبو المظفّر أسعد بن محمد بن الحسين الکرابیسیٔ (ت: ۷۰ .: فقية حنفیٌ 
أديبٌ. من کتبه: «الفروق» واالموجز» في الفقه. مترجم في: : «الاعلام» 
(۳۰۱/۱)۔ 

.)۳۲۶/۱( «الفروق»‎ )٢( 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۰۹ 


للکاف فإنّهُم يصرّحون بتحریمه: لأنَّ مال المسلم معصومٌء فلا يجوز له بذله 
- ولو برضاه - في وجو محرّم. 

قال ابن الهُمَام رحمه اله : (إِلّا أنه لا یخفی أنه إنّما يقتضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم» والرّبا أعمٌّ من ذلك إذ يشمل ما إذا كان 
الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافرء وجواب المسألة بالحل عام في 
الوجهين» وكذا القمارٌ قد يفضي إلى أن يكون مال الحطر للكافر بأن يكون 
العَلَّبُ له. فالظاهر أنَّ الإباحة تفيد نیل المسلم الزيادةٌ» وقد التزم الأصحاب 
في الدَّرْسٍ(": أنَّ مراعم من حل الرّبا والقمار ما ذا حصلت الزيادةٌ للمسلم 
نظرًا إلى العلة» وان كان إطلاق الجواب خلافه وال سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب(۳. 

ونقله اب عابدین الیکا رنه اه وایده بتولا: فویدل على ذلك ما 
في «السّير الکبیر» وشرحه حیث قال : «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان؛ 
فلا باس بأن يأخذ منهم آموالهم بطیب آنفسهم بأيّ وجو کان لأنّه إِنّما أخذ 
المباح على وجه عَري عن الغدر. فیکون ذلك طيّبًا له» والاسیر والمستأمن 
سوا حتی لو باعهم درهمّا بدرهمین » أو باعهم میتةٌ بدراهی آو ادا 


)١(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري المعروف بابن الهُمام 
(ت: :)١551/851١‏ من كبار علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق. أشهر كتبه: «فتح القدير» في شرح 
«الهدایة» للمرغيناني . مترجم في : «الأعلام» (/۲۵۵). 

(۲) يعني: أنَّ فقهاء الحنفيّة التزموا في تدریسهم هذه المسألة لطلاب العلم بیان القيد 
الذي سیذکره. 

)۳( تح القدیر» (۳۹/۷). 

)٤(‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقی (ت: :)۱۸۳٦/۱۲٢٢١‏ فقيه 
الڈیار الشامیة وإمام الحنفية في عصرهء من مؤلفاته: ارد المحتار على الدر المختار» 
يعرف بحاشية ابن عابدين» و«مجموعة رسائل». مترجم في «الاعلام» (17/5). 
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منهم بطریق القمار؛ فذلك له طت ف انتهی ملخضّا(). فانظر کیف جعل 
موضوع المسألة الأخذ من آموالهم برضاهم فعلع أن المراد من الربا والقمار 
- في کلامهم - ما كان على هذا الوجهء وان کان اللفظ عامّاء لأن الحکم يدور 
مع علته غالبا . 

خَامْسًا : ویتبیّن بما تقدّم أنَّ الحنفيّة لم يقولوا باستحلال المحرّمات في 
دار الكفر» ولا خطر ببالهم أنَّ المسلم المقيم فيها يجوز له التحلّل من الشريعة» 
وانتهاك الخرّمات» بل صرّحوا بتحريم الربا بين المسلمین في تلك الدّیار» لا 
العبرة بعصمة المال لا بالدار : 


قال السرخسيٌ رحمه الله: «وأمًا النّاجران من المسلمین في دار الحرب؛ 
فلا يجوز بینهما لا ما يجوز في دار الإسلام» لأنَّ مال کل واحدِ منهما معصومٌ 
متقوّمء وأن ذلك یثبت بالاحراز بدار الاسلام ولا ینعدم معتی الاحراز 
بالاستعمان إليهم» ولهذا یضمَنُ کل واحدٍ منهما ما صاحبه إذا أتلفه» وإنَّما 
يتملّك كل واحدٍ منهما على صاحبه بالعقد الذي باشره» ولا يجوز إثبات عقدٍ 
ا 

وبهذه النقاط الخمس تتجلّی لنا حقيقةٌ تا هر الحنفیّة في هذه المسألت 

فمن زعم اليم یستحلُون امت في دار الکفر؛ ا اف امہ 
ومن أفتّى بجواز شراء المسلم دارًا فيهاء يدفع ثمنها ہے کت 
ذلك مذهب الحنفیة؛ فقد أعظم الفرية علیهم وخان أمانةً العلم والفتوی(. 


.)۲۷۳ ٣١٠٤٣٤٢ /5( من كتاب: «شرح كتاب السّير الکبیر» لس خسن‎ )١( 

(۲) «ردالمحتار على الدر المختار» .)۱۸١/٠١(‏ 

.)08/١5( «المبسوط»‎ )۳( 

)٤(‏ فقد تبیّن أن الحنفيّة أجازوا في الصورة السابقة أن يكون المسلم قابضًا للزيادة الربويّة 
لا دافعًا لها كما أنهم أجازوا تلك الزيادة بغير الرّبا كبيع الخمر والخنزير والميتة = 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۳۳ 


و ِد قول ال نفيّة: 


لقد تبيّن لنا أن رأي الحنفيّة ورد في صورو محدَّدو» قد تكون موضع اجتهاد 
ونظرء ومع ذلك فن عامّة الفقهاء من السّلف والخلف لم يسلّموا به» بل ردُوه 
ونقضوه لخلوه من الڈّلیل والبرهان ومخالفته لأصول الشريعة وقواعدها الكليّة : 

قال الإمام عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيٌ رحمه ا فالتا علیه 
حرام في أرض الحرب وغيرهاء لأنَّ رسول الله ية قد وضع من ربا أهل 
الجاهلية ما أدركه الاسلام من ذلك» وكان أول ربّا وضعَة ربا العبّاس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه(" . فكيف يستحل المسلم کل الرّبا في قوم قد حرّم 
الله عليه دماءهم وآموالهم(۳ وقد كان المسلم يُبايع الكافرٌ في عهد رسول الله 
؛ فلا یستحلُ ذلك . 


= والقمار وغير ذلك والذين يُمْتَون المسلمين في الغرب ویَفتنوتهم بجواز شراء 
المساكن بالربا لا يفتونهم بجواز جميع هذه المعاملات» فيقعون في التناقض» 
وهو مما يبيّنُ فسا قولهم . 

)١(‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: :)۷۷٤/٠١١‏ من أئمة الاسلام 
الكبارء E‏ حا A‏ کا مات بانب وأثوآن ات فقيهًا 
مجتھداء وكان أهل الشام والأندلس قديمًا على مذهبه في الفقه. مترجم في «سير 
أعلام النبلاء» (۷/ ۱۰۷ :4۸). 

(۲) وذلك في خطبته الشّهيرة في حصّة الوداع سنةٌ عشرِ من الهجرة (21۳۲) أخرجها 
مسلم في «الصحیح» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) يعني : أن الله حرّم على المسلم دماء وأموال الكفار المستأمِنِينَ له. 

)٤(‏ هذا برهانٌ قوئ في نقض قول الحنفيّة» خاصّة أنَّهم لا يفرقون في هذه المسألة بين 
الكفار الموادعين والکفار الحربیین» والکفار الذين كانوا فى زمن النبئ كَل كانوا من 
اجه الف ولا بل ومع ذلك لم برد آن جذامن اَی اگ لرا معفم 
بل لم يرد ال ما يدل على التزامهم بالأحكام الشرعية التفصيلية في معاملاتهم مع 
كلا الصّنفين. 
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هذا النص نقلّه الامام آبو يوسف القاضي رحمه الله تلمیڈُ أبي حنيفة 
وا هجو رفال ل الفرك ما فان الا اق لا پل هذا سنا ولا بش . 
وقد بلغتنا الآثارٌ التي ذکر الأوزاعیٌ في الا وانما ال َو مه هذا لان 
بعض المشيخة حدّثنا عن مكحولٍ: عن رسول الله ككل أنه قال: «لا ربا بين أهل 
الحرب». قال أبو یوسف : «وآهل الاسلام». ۲ . 


ونقل الامام الشافعیْ رحمه الله كلام الأوزاعيٌ وتعلیق آبي یوسف؛ ثم 
قال : «القولٌ كما قال الأوزاعيٌ وأبو يوسف. والحُحبَةٌ كما احتجٌ الأوزاعيٌ. 
وما احتجٌ به آبو يوسف لأبي حنیفة ليس بثابت» ولا حَجّدّ فيه»7". 

وقال الماوردي رحمه الله: «فإذا تقرّر أنَّ الربا حرامٌ؛ فلا فرق في تحريمه 
بين دار الاسلام ودار الحرب. فكل عقدِ كان ربًا حرامًا بين مسلمين في دار 
الإسلام؛ كان ربًا حرامًا بين مسلم وحربيٌ في دار الحرب» سواء دخل المسلم 
إليها بأمان أو بغير آمان. . . والدلالةً على أن الربا في دار الحرب حرام 
كتحريمه في دار الإسلام: عموم ما ذكرنا من الكتاب والسئة» ثم من طريق 
المعتّی والعِبْرَة: أن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار 


)١(‏ «الردٌ على سير الأوزاعي» (۹۷/۱). وقد وقع لأبي يوسف تردٌّدٌ في متن الحديث» 
فقال هنا : «لا ربا بين أهل الحرب. قال أبو يوسف: وأهل الاسلام». ووقع في نقل 
لبیهقع : «أظتّه قال: وأهل الإسلام». 

(؟) «الأم» (۸/۷٥۳)ء‏ وط: دار الوفاء .)۲٢۸/۹(‏ ونقله البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (۹۷/۷)ء وعنه الزيلعي الحنفي في «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (5/ 54)» ولم يجد الزيلعىٌ لحديث مکحول سندًا ولا مخرجّاء فقال فيه: 
«غريبٌ». يعنى : «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ كما بیّنه الألبانٌ فى «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة وال ضر 6 راتات فف كته من ضعار اكان 
فحديثه مرسل لا عرف الواسطة فيه بينه وبين النبيٌ يكل فلا حبّة فيه كما قال 
الأئمةء كذلك لا یعرف رواته عن مکحولء وأول من ذكره أبو يوسف القاضي» وقد 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۱۳ 


الشرك؛ کسائر الفواحش والمعاصي ولأنَّ كل عقد حَرُمَ بين المسلم والذميخ 
حَرُمَ بين المسلم والحربيّ کدار الاسلام ولأنّه عقدٌ فاسدٌ فوجب ألا ستباح به 
المعقود عليه کالنکاح. فأمًا احتجاجه بحدیث مکحول فهو مرس والمراسیل 
عندنا ليست حجة. فلو سُلَمٌ لهم لكان قوله : «لا ربا» یحتمل أن یکون نفيًا 
0 ۶ رز 000 5 
لتحريم الرّباء ويحتمل أن يكون نفیّا لجواز الرّبا . فلم يكن لهم حَمْلَهُ على نفي 
۳ 1 رمع و او م 
التحریم إلا ولنا خمله على نفي الجواز» ثم حملنا آولی لمعاضدة العموم له . 
وأمّا احتجاجّه بأنَّ آموالهم يجوز استباحتها بغير عقلٍ فکان آولی أن 
تستباح بعقد؛ فلا ُسلّم إذا كانت المسألةٌ مفروضةً في دخوله إليهم بأمان لان 
آموالهم لا تستباح بغیر عقدٍء فکذا لا یستبیحها بعقدِ فاسیٍ. ولو فرضت المسألة 
مع ارتفاع الأمان لما صم الاستدلال من وجو آخرّء وهو أنَّ الحربی إذا دخل 
دار الإسلام جاز استباحةٌ ماله بغير عقَدٍء ولا يجوز استباحته بعقلٍ فاسلٍ. ثم 
نقول: ليس کل ما استبيح منهم بغير عقلٍ جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسدء 
ألا ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقدِ ولا يجوز 
استباحتها بعقد فاسد؟! فكذا الأموالء وان جاز أن تُستباح منهم بغير عقد لم 
یجز أن تستباح بالعقد الفاسد»(. 


وقال آبو بكر ابِنْ العربی المالكنٌ رحمه الله : TO‏ امن 
جائز في الشرع من غلَّة وسرقة في سَرفّةء فأمًا إذا آعطی من نفسه الما 
ودخل دارهم ؛ فقد تعیّن عليه أَنْ يفي بألا یخونَ عهدهی ولا يتعرّض لمالهم» 
ولا لشيء من آمرهم فإِنْ جوّز القو”" الرّبا؛ فالشرع لا يُجوّزه. فان قال 
أحدٌّ: إِنّهم لا یخاطبون بفروع الشريعة؛ فالمسلمُ مخاطبٌ بها» . 


.)۷۰/۵( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
2-۱ «أحكام القرآن» [النساء:‎ (۳) 


١15‏ الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / التزام المسلم بأحكام لین 


وقال ابن قدامة رحمه الله : «ويحرم الرّبا في دار الحرب» كتحريمه في دار 
الاسلام. وبه قال مالك" والأوزاعئ» وآبویوسف والشافعيٌ» 
وإسحاق'''. وقال آبو حنیفة: لا يجري الرّبا بين مسلم وحربيٌ في دار الحرب . 
سا او ساتھ انلها فى دن لنعر حت RE‏ کرت 
عن النبی كَل أنه قال: «لا ربا بين المسلمينَ وأهل الحرب في دار الحرب». 
ولان آموالهم مباحةٌ» ولّما حظرَّها الأمانُ في دار الاسلام فما لم يكن كذلك 
كان مباخا. ولنا: قول الله تعالى: سو [البقرة: ۰۲۲۷۰ وقول 
«الّت يَأَكُلُودٌ با یٹوٹ الا كنا یفوم الى یبط این من امه 
[البقرة: ٢۲۷]ء‏ وقال تعالی : یاآیها ليت اموأ انوا لله ودروا ما بى بن اب4 
[البقرة: ۲۷۸]. وعموم الأخبار يقتضي تحريم التّفاضل» وقوله كك : «مَنْ زاد أو 
ازْدَادَ فقد أَرْبَى)(" عام وكذلك سائرٌ الأحاديث. ولأنَّ ما كان محرّمًا في دار 
الإسلام كان محرّمًا في دار الحرب. كالربا بين المسلمين. وخبرهم مرسل 
لا نعرف صحّحتهء ويحتمل أنه أراد النّهي عن ذلك» ولا يجوز ترك ما ورد 


)١(‏ مالك بن آنس الأصبحي المدني (ت: /١794‏ 0745): إمام دار الهجرة وأحد الائمة 
الأعلام» أجمع العلماء على آمانته ودينه وورعه وعلوٌ منزلته» ومذهبه في الفقه أحد 
المذاهب الأربعة الشهيرة. له كتاب «الموظّأ». كما حفظ بعض تلاميذه وأصحابه 
كثيرًا من آرائه واجتهاداته في كتاب: «المدوّنة». مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
(۱۰:۸۸). 

(۲) أبو یعقوب |سحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي الشهیر بابن راهویه (ت: ۲۳۸/ 
۲۳ أحد کبار الأئمة اجتمع له الحدیث والفقه والحفظ والصدق والورع 
والزهد وله تصانیف. منها : «المسند». مترجم في «سير أعلام النبلاء» (۳۵۸/۱۱: 
۷۹ 

(۳) آخرجه مسلم في «الصحیح» (۱۵۸۷) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
قال البغوي في «شرح السنة» (۸/ :)5١‏ «قوله: «من زاد أو ازداد فقد أربّى» يعني : = 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


بتحريمه القرآنُ» وتظاهرت به السنَّةء وانعقد الإجماعٌ على تحريمه؛ بخبر 
مجهول» :تروس صصح ولا مسندء ولا كتاب موئوق به» وهو مع ذلك 
سا متا میا أن نید او : «لا ربا» النهي عن الرّباء کقوله 
تعالی : لملا رک ولا شوک ولا ِدَالَ فى لعج 4 [البقرة: ۱۹۷] . وما ذكروه من 
الإباحة منتقض بالحربی إذا دحل دار الوسلام» فان زا مباخ ال فیما حظره 
بان ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التّفاضل وهو محرّمٌ بالاجماع 
فکذا هاهنا»۳). 


ننسه 


وأختم هذا المبحث بالتنبیه على أمرين مکَمّلَین وموضحین لما سبق : 

الأول أن هله لاله مه على مسق افرع ون اتناف الستهاء علق 
لزوم صفة الحرب لكل دار كفر؛ فهذه الصفة موجبةٌ ‏ عندهم - لاستباحة 
تلك الدار. وقد اتَمْقُوا ‏ هنا على أن العهد مزيلٌ لتلك الاستباحة بِقَدْرِ قوذ 
ثم اختلفوا فيما لم يكن للعهد نفودٌ فيه» وهو صفة الحرب. وقد شرحنا وجه 
عدم تصوّرهم إمكان زوالهاء وبيّنا أنَّ زوالها قد تحقّق في هذا العصر بما 
التزمث به الدُّوّلُ من عهودٍ ومواثيقٌ في أن تكون العلاقات بينها على أساس 
السَّلْم ابتداء وأصالة. وهذا مستوجبٌ لنفوذ أَتَرٍ العهدٍ باطلاقی ويحقّق زوال 
صفة الحرب ابتداءً وأصالة . ويؤكد هذا ما بعده. 


= من أعطى الزيادة أو أخذهاء كما رُوي أنه لعن آکل الرّبا وموكله». وحديتثٌ: «لَعَنَّ 
رسول الله كَل كل الرّبا ومُوكِلّه؛؛ أخرجه البخاریُ في «الصحيح» (0177) من حديث 
أبي جُحَیْفة. وأخرجه مسلم في «الصحیح» (۱۵۹۷) من حديث عبد الله بن مسعودٍ» 
وأخرجه أيضًا (۱۵۹۸) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم . 

.)۷۱۳ :۹۸/٦( «المغنى»‎ )١( 

(6 اواج ما بالك فى سد ارت تار اکرو ار ارت 


کی الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / التزام المسلم بأحكام لین 


الثاني : أنَّ مَنْ أخذ من المعاصرين بقول الحنفية في جواز بعض صُوَّرٍ 
الرّبا خارج دار الإسلام؛ لم يلتزمٌ بقولهم في دار الحرب بل صرح بأن: 
«الْعالمَ كله بالتسبة لنا - نحنٌ المسلمینَ - یعتبر : داز عهد؛ فيما عدا دولة 
الکیان الصهيوني : «إسرائيل»» فنحن نرتبط مع هذا العالم مِنْ حولنا بمیثاق 
الأمم المتحدة بوصفنا نحن المسلمین جميعًا أعضاءً في هذه الهیشة»۳. 

وهذا كافي في نقض أي تعلق بقول الحنفیة لتسويغ ما ينافي موجب العهد 
والأمان بأيّ وجو من الوجوہء وبه يتأكّد مرادنا من هذا المبحث» وبالله التوفيق. 


لا لا تا 


)۱( من کلام الشیخ الدکتور يوسف القرضاوي في کتابه الجديد: «فقه الجهاد» 
.)٩۰۰7/۲(‏ 


الأثر الرٌابع: 


جواز معاملتهم بالتیع والشراء والهبة 
والقرض والرّهن وسائر المعاملاتِ المباحة 


يتعلّقُ الط في المعاملات المالية بين المسلم وغیر المسلم باأصلین 
جامعين » هما ا وعينٌ ما يجري عليه العقدٌ. 


آما وجه شلك فلیس علی المسلم آن یبحث عن انت والطريقة التي 
تم بها انتقال الملكيّة ليد الکافر» هل هي جائزة في شرعنا آم محرّمة؟ الا أن 
تکون عن سرقةٍ أو غصب معلوم. 

آما عينٌ ما تتم المعاوضة عليه : فلا بد أن تکون مباحة في شرعناء فلا 
يجوز للمسلم التجارة في الخنزیر والخمر وغیرهما من المحرّمات» كما لا 
يجوز له قبول هديّة محزّمةء سواء کان من مسلم أو من كافرٍ. 

تس سا سوت وی ی ی 
كان رسول اه يتعامل مع المشرکین وأهل الکتاب بالبیع والشراء والقرض 
والرهن» ويقبل هديّتهم » ويأكل من طعامھمء ولا يسأل عن وجه تملکهم له 
ما دام في نفسه حلالا طا 

قال أبو بكر ابنٌ العربيٌ المالكيٌ رحمه الله عند قوله تعالی : «وَأَنَذِهمٌ ارب 
وقد موا عن ول نی بالطل [النساء: 0١‏ «قد بين الله تعالى في هذه 
الآية أنّهم هوا عن الربا وأكل المال بالباطل» فان کان ذلك خبرًا عمّا نزل على 
محمد و في القرآن؛ 1 نهم دخلوا في الخطاب؛ فا ونِعْمَتٌ. یت 
خبرًا عمّا آنزل الله عر وجل على موسّی ی في التوراة» وأنّهم بدلوا وحرّقُوا 


۸ افصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان غير المسلمین / جواز معاملتهم بالبيع وغيره 


وعضوا وخالَقُوا؛ فهل يجوز لنا معاملتهم» والقوم قد أفسَدُوا آموالهم في دينهم 
أم لا؟ فظئَّتُ طائفة أنَّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا 
الفساد. والصّحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه 
علیهم قر نام ال القاطعٌ على ذلك قرآنًا وسنّة: قال الله تعالى: ٭وَطعامُ 
ادن وتا الکتب حل لک امک ِل طح 4 [المائدة : م]ء وهذا نص في مخاطبتهم 
بفروع الشّريعة» وقد عامل النبئٌ ية اليهود» ومات ودره مرهونةٌ عند يهودي 
في شعیر أَخلَہُ لعیاله(. وقد رُوي عن غمر بن الخطّاب هل عن خد نمن 
الخمر في الجدْية والتّجارة؟ فقال : رم بیعها » وخدُوا منهم عَشْر 
آثمانها(). والحاسمُ لداء الشكٌ والخلافي: الفاق الأئمة على جواز التّجارة 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» )۲۰٦۹(‏ من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: لقد رمَنَ النبئٌ بي دِرْعَا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله. 
وآخرجه البخاري في «الصحیح» (٦۲۹۱)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۱۱۰۳) من 
١ 2 0‏ 0 3 کے 2 لي عو 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند يهودي 
)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق بن همام في «المصئنف» (٦۹۸۸ء‏ و44١٠٠2‏ و ۰۱4۸۰0۳ 
ود۱۹۳۹) عن سُوید ید بن عق قال: بلعٌ عمر بن الاب أن ماله يأخذون الجزية من 
الخمرء > فناشدهم لاتا فقال بلالٌ :هم ليفعلون ذلكء قال : فلا تفعلواء ولکن 
رلک بیقها ٭ فان اليهود حرمت عليهم الشُحوم فباعوھاء وأكلوا أثماتها . 
وإسناده صحیح؛ رجاله ثقات . وقال الإمام تد بن حنبل : (اسناده جیّدا نقله 
ابن القیٔم في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۱۸۳)ء وصححه ابن حزم في «المحلّى بالآثار» 
.)۱٢۸/۸(‏ 
وأخرجه ابو ورس سی مرا (ص1۲) باسناو اض صسیح ا 
وفيه : «لا تأخذوام: منهم» ولکن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثَّمن). وضکٌف 
السرم ریا ؛ فلم يصب . 
وال ای یه وه الل رید ان الاي کات يأخذون من ا ال اف 
والخنزیر من جزية رؤوسهم»› وخراج أَرَاضِيهِم بقیمتها » ثم كر المسلمون بیعها . 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۱۹ 


مع أهل الحرب. وقد سافر النبی كل إليهم تاجرا(/؛ وذلك أمرٌ قاطمٌ على 
جواز السَّمّر إليهم» والتّجارة معهم 


فان قيل : كان ذلك قبل النبوة! 


قلنا : إنه لم يتدنس قبل النبوّة بحرام» ثبت ذلك تواترّاء ولا اعتذر عنه إذ 


2 ¢ $ ۶ 
بعت» ولا منع منه إذ نیع ولا قطعه أحد من الصحابة في حیاته» ولا أحدٌ من 
المسلمین بعد وفاته؛ فقد کانوا یسافرون فى فك الأسری؛ وذلك واجبٌ. وفی 
الصّلح كما آرسل عثمان( وغیرہء وقد يجبٌء وقد یکون نلبّاء فأمًا السّفر 


00 


(۲) 


فهذا الذي أنكره بلالٌ» ونهى عنه عمرء ثم رص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا 
كان أهل الذمّة المتولين لبيعهاء لأنَّ الخمر والخنازيرٌ مال من أموال أهل الذمة 
ولا تكون مالاً للمسلمين». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وما قبض بتأويل فانه يسوغ للمسلم أن 
يشتريه ممن قبضه» وان كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرّمٌء كالذمي إذا باع 
خمرا وآخذ ثمنه؛ جاز للمسلم أن یعامله في ذلك الشمن وإن كان المسلم لا يجوز له 
بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لی یمه وعلوا أثماتها» . 
وهنا کان مه أن يقن لخد مرا في الجزية: وباع الخمرٌ لاهل الذمت فلع 
ذلك عمر فأنكر ذلك» وقال: «ولوهم بيعهاء وخڈُوا أثماتها». وهذا ثابتٌ عن عمن 
وهو مذهب الأئمة. وهكذا من عامل معاملۃً يعتقد جوازها في مذهبه» وقبض المال؛ 
جاز لغيره أن يشتري ذلك المالَ منه» وان كان لا يرى جواز تلك المعاملة». (مجموع 
الفتاوى: ۲۰۵/۲۹) 
يريد خروجه يك في التجارة إلى بلاد الشَّامء مره مع عمّه أبي طالب ومرّة أخرى 
للتجارة بمال خديجة رضی الله عنها . وكان ذلك قبل أن یوحی إليه بالرسالة. انظر: 
(السيرة النبویة» لابن هشام (۱/ ۰۱۸۰ و۱۸۷). 
هو ثالث الخلفاء الراشدین عشمان بن عمّان رضی الله عنه» آرسله النبیٌ بل إلى 
انوھ للتفاوض مع آهلها في دخول المسلمین نك لاداء مناسك العمرةه 
وذلك في آخر سنة ست من الهجرة (1۲۸م). انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام 
(۳۱۰/۲). 


۰ الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان غير المسلمين/ جواز معاملتهم بالبيع وغيره 


إليهم لمجرّد التجارة فذلك مباخ»(. 

وهذا الأصل بين يقطع به كل مسلم عاقلء ومع ذلك فقد ألقى الشيطان 
إلى نفوس بعض ضعفاء المسلمين المقيمين في الغرب؛ بأن جميع معاملاتهم 
مع أهل تلك البلاد محرّمة» لانتشار الربا والمحرمات فى معاملاتهم! وأدّى 
بهم هذا الوسواس إلى استحلال مباشرة جميع المعاملاات المحرمة» وإلى 
استحلال أموال الكفار بالسرقة والاحتيال! نسأل الله تعالى السّلامة والعافية. 


لا لا لا 


(۱) «أحكام القرآن» [النساء: ۵۱۵/۱(]۱۲۱). 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي می 


الأثر الخامس: 

ان المسلم إذا تخل بلاق الکفار الحربتین وكان یقصد القیام 

بعملیّاتِ عسكريّةٍ ضدّھم, فأظهَرَ لهم طلب الدخولٍ في 

أمانهم» فأعطوة الأمانّ» وسمخوا له بدخول بلادھم؛ 

وجب عليه ديانة وأخلاقا ‏ الالتزامُ بعقد 
الأمانء وحَرْم عليه الغدز بهم 

ليس لهذا الأثر تعلّق بواة قع المسلمين المقيمين في بلاد الغرب» لأنّهم 
جاؤوا إليها طلبّا للأمان وأسباب المعيشة والاستقرار» ولكنه لا یخلو من فائدة 
في بیان ما في كلام فقهاء الاسلام من تأصيلاتٍ رائعةٍ للعلاقات الذٌولیة في 
حاتي لحري وا فاد رھ للجهرره والعواز ثيق» وتأكيدٍ على الالتزام بها 
على وجه التديّنٍ لله عر وجل . 

قال السَّرِحْسِنٌ رحمه الله : «ولو أنَّ رهطا من المسلمين أتوا اول مَسَالِٰح) 
أهل الحرب؛ فقالوا : نحن رسل الخليفة . وأخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة» أو 
لم يخرجواء وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا. فدخلوا 
دار الحرب؛ فليس يحل لهم قتل أحدٍ من أهل الحرب» ولا أخذ شيء من 
آموالهم ما داموا في دارهم . لاد ما أظهروه لو كان حمّا كانوا في أمان من أهل 
الحرب. وأهل الحرب في أمان منهم أيضّاء لا يحل لهم أن يتعرّضوا لهم بشيءٍ. 


اہ ند ھت تہ والقومٌ المسلّحون في ثغر أو مخفر للمحافظة . 
كذا في «المعجم الوسیط» (مادة : سلح)ء والمراد ما يشبه في هذا العصر قرّة حماية 
الحدود. 


الفصل الثاني: الأثار المترتبة على دخول المسلم في مان غير المسلمين / الالتزام بعقد مان (الفيزا) وتحريم الغدر 


والحكم في الرّسل إذا دخلوا إليهم كما بيّناء فكذلك إذا أظهروا ذلك من 
آنفسهم. لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الدّاخلين حقيقت 
وإِنّما یی الحكم على ما يُظهرون لوجوب التَّحرَّزْ عن الغدر وهذا لما بيّنا: أن 
آمر الأمان شديدٌء والقلیل منه يكفي . فیجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان 
منھمء ولو استأمَنُوا فآمَنُوهم؛ وجب عليهم أن يمُوا لهم فكذلك إذا ظهر ما هو 
دليل الاستئمان. وكذلك لو قالوا: جتنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن 
یغتالوھم؛ لأنّهم لو کانوا تَُارًا حقيقةٌ كما أظهروا؛ لم يحل لهم أن يغدروا 
بأهل الحرب فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم»۳. 


نا لا تا 


)١(‏ «شرح كتاب السير الکبیر» (۵۰۸/۲) وأطال السرخسي في ذكر صور وتفاصيل هذه 
المسألة. 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي تفت 


الأثر السادس: 
إذا دَخَلَ جماعة من المسلمین فی آمان قوم من الکشار 
الحربیین» ثم قامتِ الحرب بينهم وبين جماعة أخرى 
نصرةٌ |خوانهم المسلمین الا بعد أن يُلغُوا عقت 
الأمان مع أولنك الکار» ویعلموهم بذلك 
20 عبت رح ا ۰ واا دخل مت" مع .0" 
وھ یی E‏ اذا تا نے ا وانقطع 
الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمّا ما کانوا في مدَّة الأمان فليسٌ لهم 
وقال الشافعیٔ أيضًا: «إذا دخل قومٌ من المسلمين بلاد الحرب بأمان؛ 
فالعدرٌ منهم آمنون إلى أن یفارقوهم» أو یلوا م آمانهم وليسّ لهم له 
ولا خيائتُهم. وان أَسَرٌ العدوٌ أطفالَ المسلمينَ ونساءهم؛ لم أَكُنْ أَحبٌ لهم 
العَدْرَ بالعدق ولكن أجل لهم لو سالوهم أن وا إليهم الأمان ونوا 
إليهم» فإذا فعَلُوا ؛ قاتلوهم عن أطفالٍ المسلمين ونسائهي». 


(۱) «الأم» (٤/٣۳۷)ء‏ وط : دار الوفاء /٥(‏ ۷۷٦)۔‏ 

(؟) «الأم» /٤(‏ ۸٤۲)ء‏ وط: دار الوفاء (٥/٦٦٥)۔‏ 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تأمّل كلام الإمام الشَّافعيٌ هذا: ما آروعه! 
ما آسماة! ما أشرقّه! ما أْنْبَلّها رضي الله عنه» وجزاه خير الجزاء. 


4 | الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان.../ منع نصرة المسلمین إلا بالغاء عقد الأمان 


هر 


وبرمان هذا صريحٌ قول الله تعالی : إن لین منوا وَمَاجَروأ وَجَھَدُوا 
أموليهم. انیم في ہیل أله وی دوأ ورا کیک بعصم آزیاة بت وال ما 
لا ع قوم بتکم ریم بیع واه ما تمد بَصِيِرٌ4 [الأنفال: ٢۷]؛‏ فمنع الله تعالى 
المؤمنين من نصرة إخوانهم في الدين إن كان في ذلك نقضٌ للعھدء ومخالفة 
لشروط الهدنة والموادعة. ولم يختلف المفسرون في أنَّ هذا مقصودُ الآية. 


ہوک 


قال ابن عطیّة رحمه الله : «وقوله : #وان أسْتَصَرْوكُم4 يعني : إن استدعی 
هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصرکم على قوم من الكفرة» فواجبٌ عليكم 
نصرّهمء إلا إِنْ استنصروكم على قوم كفارٍ قد عاهدتموهم أنتم» ووائقتموهم 
على ترك الحرب؛ فلا تنصروهم علیهم. لأنْ ذلك غدّرٌ ونقض للمیثاق» وترك 
لحفظ العهدء والوفاء به»(. 


وقال ابن كثير رحمه الله : «يقول تعالی : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» 
الذين لم يهاجروا في قتالٍ دينع » على عدوٌ لهم ؛ فانصروهم» فإِته واجب عليكم 
نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدّينء إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار 
بینم وم ین أي : مهادنة إلى مدّة» فلا تخفروا ذمٌتکم؛ ولا تنقضوا 
آیمانکم مع الذين عاهدتم. وهذا مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنه». 

وقد كان النببيٌ يك يشدَّدُ في أمر العهد» فنهی عن نقضه بأيّ وجو من الوجوہء 
وعلى ذلك سار صحابته الكرام رضي الله عنهم كما يظهر من سيرتهم وآثارهم» 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
(ت: :)۱۱٢٤۸ /٥٥٥‏ مفسر فقيه» عارف بالأحكام والحديث» سس 28 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وابرنامج» في ذكر مرويّاته وأسماء 
شيوخه. مترجم في «سیر أعلام النبلاء» (۱۹/ ١۸۷‏ : ۳۳۷). 

(۲) «المحرر الوجيز» [الأنفال: ۷۲]. 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» [الأنفال : ۷۲]۔ 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۵ 


ومن ذلك ما رواه لیم بن عامرٍ قال : کان بين معاویةً بن آبي سُفِيانَ رضي الله عنه 
وبين الوم عهذ. فکان يسيرٌ في بلادهم حى إذا انقضی العهدٌ آغاز عليهم » وإذا 
رجل على دابّةٍ» أو على فرس» وهو یقول: اللہ أكبر» وفاء لا غدرٌ مرتین - فإذا 
کرھر وو مت تفا له شاوی :ما ول قال و سم 
رسول الله يل يقول: «مَنْ کان بينه وبین قوم عھدّء فلا يَحُلَّنّ عقدهٌ ولا يشدّهاء 
حتّی يمضي أمدُھاء أو ینید إليهم على سواء». فرجع معاوية بالئّاس20. 


)١(‏ أخرجه أبو غبید القاسم بن سلام في «الأموال» (۰)۲۱۲ وأحمد في «المسند» 
/٤(‏ ۱۱۱ :۱۷۰۱ء و و۵٥۳۸:٦۳٣٢۱۹)ء‏ وأبو داود فى «السنن» 
(۷) والترمذي في «الجامع» (۸۰ء والنسائي في «الكبرى» (۸۷۳۳۲) 
وابن حبان في «الصحیح» (4۸۷۱). 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح)۔ 
وقال الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۲۳۰۷): «إسناده صحیحء ورجاله 
ثقات» . 
قلتٌ: سّليم بن عامر» هو أبو يحيى الحمصیٔء شاميٌ تابعيٌ ثقةء أدرك جماعة من 
أصحاب رسول الله ية . قال الذهبئنٌ في «سير أعلام النبلاء» (0/ ۱۸۵): «حّث 
عن: أبي الدرداء» وتميم الداري» والمقداد بن الأسودء وعوف بن مالك» 
وأبى هريرة» وعمرو بن عبسة وطائفة. سر اد روان المقداد و وسيل > 
2 شافههم». ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (۳۱۰) عن أبيهء قال: 
«سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة» ولا المقداد بن الأسودا. وقد توفي سنة 
(۱۱۲) كما قال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديٌ صاحب "تاريخ الحمصيين»» 
ونقله الذهبئ» واعتمدہء فقال: «جاوز المئة بسنتين» فأما قول محمد بن سعد 
علي بن ئک أنه مات سنة ثلاثين ومئة؛ فهو بعید. ما أعتقد أنه بقى إلى هذا 
الوقت» ولو عاش إلى هذا الوقت» لسمع منه إسماعيل بن عیاش وآقرانه». ومراد 
الذهبئ أنه جاوز فى العمر (۱۰۲) ولیس أنه مات سنة (۰)۱۰۲ وقد قال قبل ذلك : 
وعم معدا وکان يقول: استقبلتٌ الاسلاع من أوّله. فال عا اه ولد في حياة 
النبی يَكِ؛. لهذا لم يعتمد الذهبيٌ قول أبي حاتم الرازي ‏ رحمهما الله في الجزم 
بعدم سماعه من عمرو بن عبسة والمقداد بن الأسودء بل أثبت سماعه من ابن عبسة» = 


۲ ۲ ]| الفصل الثاني: الآثار لمترتبة على دخول المسلم في أمان.../ منع نصرة المسلمین إلا بإلغاء عقد الأمان 


وقال يزيد بن هارون رحمه اله : «لم يرد معاوية أن يُغِيرَ عليهم قبل 


أتشفياء ادف ولكنّه اراد أن تنقضي وهر في يلاجم > فيغير عليهم وهم 
غارونه فأنكر ذلك عمرو بن عبسة. ال أن لا يدخل بلادهم حتى یعلمهم» 
ویخبرهم أنه يريد غزوهم»(. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الل : «جاءت السنة بأنَّ کل ما فَهِمَ 


الكافرٌ أنه أمان كان أمانًا لثلا یکون مخدوعًاء وان لم یقصد خدعه». وذکر 
حدیث عمرو بن عبسة وقال: «ومعلوم أَنَه ما تھی عن ذلك لثلا یکون فيه 
خديعة بالمعاهدین» وان لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ «العهد». فعلم 
أنَّ مخالفة ما يدل عليه العقدُ لفّا أو عُرًا خديعة» وأنه حرام»(۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


= وجوّز عدمها من المقداد. وعمرو بن عبسة صحابعٌ جلیل» من السابقين الأولين» 
انّفقوا على أنه نزل حمص» ومات بهاء ولا يُحرفُ تاریخ وفاته» لکن قال الذهبي في 
سیر أعلام النبلاء» (۲/ :)٦٦٤‏ «لعلّه مات بعد سنة ستَینَ» . وقال ابن حجر في 
«تهذيب التهذیب» : «كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان فیما آظن» فإني ما وجدت 
7 خادقة مات . فسماع سَليم بن عامر من عمرو بن عبسة 
رضي الله عنه محتمل جذّاء فان لم يكن سمع منه فلعله سمع هذا الحدیث والواقعة 
من معاوية بن أبي سفيان» وهذا وفاته رضي الله عنه في سنة ستّين» واللہ تعالى أعلم . 
يزيد بن هارون الواسطي (ت: :)۸۲۱/۲۰٢‏ أحد الأئمة الأعلامء كان محدّنًا ثقةٌ 
عالمًا بالسنة» زاهدًا عابدًا. مترجم في «سير أعلام النبلاء» .)۱۱۸:۳٥۸/۹(‏ 

نقله أبو عبيد فى «الأموال» (ص۲۱۲)ء وقال: «وكذلك فعل رسول الله ی بکل من 
كان بینه وبينه عھد إلى مدة ثم انقضت» وزادهم في الوقت أيضّاء وبذلك نزل الكتاب». 
وقوله : «إلّا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم. . .»؛ كذا وقع في كتاب أبي عُبيدء ونقله 
عنه ابن زنجویه في «الأموال» (۰)1۲۱ ووقع عنده باسقاط لفظ : «إلا». ووقفت على 
طبعة جديدة لکتاب آبی عبيد» صدرت عن دار الهدي النبوي فی مصرہ بتحقیق : سيد بن 
رجب» فوجدت هذه الجملة فیها كنا وردت في الطبعة القديمة؛ ولم یتکلم علیها 
محققهاء مع أنه اعتمد في عمله على ثلاث نسخ خطية! 

«الفتاوی الکبری» (۱۱۲/۳). 


وقد استشكل بعضهم هذا الحكم الشرعيّ الصٌحیح الصَّرِيحَ الذي لا یرد 
عليه إشكالٌ» بدعوى أن فيه إسقاطًا لما توجبه الأخوةٌ الإسلاميّة على المسلمين 
المقيمين في بلاد الغرب من التصرة والدَّعم والتّأييد لاخوانهم المظلومين في 
فلسطين وغيرها من البلاد. 

وهذه الدّعوى باطلةٌ» فليس في الآية الكريمة ولا فيما فهمه الأئمة منها : 
النهي عن نصرة أولئك المؤمنين باطلاتی وإنّما عن نصرتهم بالقتال عند قيام 
باتع وهو العهد والمیثاق» «فإذا نبذوا إليهم فحذروهی وانقطع الأمان بینھم؛ 
كان لهم قتالهم. . .». هذا نص كلام الشافعی . 

ثم قد تكون النصرة من غير نبذ للعهد ولا إنهاء للامان وذلك بوجوه 

کثيرة غير منافية لعقد الأمانء كما هو واة قع المسلمین في الڈُول الغربية» حیث 
تسمح لهم قوانين تلك الدول بکثیر من الأعمال والنشاطات السياسية 
والاجتماعية التي فيها نصرة كبيرة لإخوانهم» كجمع التبرعات» والمشاركة في 
وسائل الإعلام المختلفة» وفي أعمال المؤسسات الإغاثية» وغير ذلك من 
وجوه النصرة والتأييد. 

وإنما المحظور أن یتوعٌم المسلم ته في حل من عقد الأمان - الذي الم 
ودخل فيه بمَحْض اختياره ‏ فیحمله ذلك على آعمال مسيئة» منافية لواجب الوفاء 
بالوعد» والالتزام بالعهد؛ كالتمَجِيرٍ وال والإفساد في الأرض . 

وقد اعد بهذا الفقه انا آشهر علماء العصر : العلامة الراحل 
عبذ العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله فقال - في رسالةٍ له لأحد العلماءء 


)١(‏ عبد العزیز بن عبد الله بن باز (ت: ۱۹۹۹/۱2۲۰): إمام آهل السنة في هذا العصرء 
عمل في القضاء والتدریس» وتقلّد وظائف دينيّة مهمة في المملكة العربية السعودية» 
أرفعها منصب المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء حنَّى وفاته» عرف بسعة العلم» 
والشجاعة في الحقٌء وعلرٌ الهمّة» وكرم الأخلاق» له فتاوى ورسائل وبحوث جمع 
كثيرٌ منها في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» في ثلاثين مجلدًا . 


۸ لفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان.../ منع نصرة المسلمین إلا بإلغاء عقد الأمان 


وكان قد آفتی بوجوب محاربة وقتال الإنجليز في جميع البلاد عامَّةٌ» بسبب 
محاربتهم وعدوانهم على مصرّ خاصّة ‏ ما نضّه: «قلتم: يجب على کل مسلم 
في أي بقع من بقاع الأرض أن یحاربھمء وأن يقتلهم حيثما وُجدواء 2 
كانوا أو عسكريّين. . . الخ. أقول: هذا التعميم والاطلاق فيه نظرٌء لأنه يشمل 
المسلمين الموجودين في مصر وغيرّهم. والصوابٌ: أن يُستدتى من ذلك مَن 
كان من المسلمين رعية لدولةٍ أخرى من الدول المنتسبة للإسلام التي بينها وبين 
الإنجليز مھادنڈء لأنَّ محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنةٍ التي بينها 
وبين دولة آخری من الدول الاسلامية» ولا يجوز لأيّ مسلم ر الذؤلة 
المهاوتة محاربة الانجلیز لعدوانهم على مصرء وعدم جلائهم عنها وآلدلیل 
على ذلك قوله سبحانه في حقٌ المسلمينَ الذين لم یهاجروا : وَإِن مرو ف 
الین کم ام ولا عم ينك وم یک [الأنفال: ۷۲]ء ومن السنَّة: 
قضة أبن ال وا یی لكا ربا مش فرش توف الف وال ا نی 
علی فضییگم»(). . 2 ر 

قلثُ: والقصة التي آشار إليها الشیخح رحمه الله هي أن النبق يكل قد صالح 
أهل مكة في الحديبية» في السنة السادسة بعد الهجرة وکان من شروط الصلح 
أن یرد النبی ية من یلحق به من کفُار مكة مسلمًا أو يريد الاسلام(۲ فجاءه 
هناك أبو جندل ابن سُھیل بن عمرو مسلمّاء » فطالبوا به؟ فردّه إليهم؛ 0 
ابو جندل - بأعلى صوته -: يا معاشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين وقد جِنْتُ 
مسلمّاء الا رو إلى ما لقیث؟! وکان قد مب عذابًا شديدًا في الله. 
فقال رسول الله : «يا أبا جندل! اصبر واحتسبٌ» فان الله عر وجل جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فَرَجّا ومَخرجاء انا قد عقَدُنا بيننا وبين 


)١(‏ «الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» (ص۵۹۵). 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۳۲۷-۳۰۸/۲). 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۹ 


القوم صلْحَاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء رانا تفر 

)60 
بهم ) 5 ۲ 5 

وقد وفى رسول الله َيه بعهده مع المشركين» رغم تمكن بعض المسلمين 
من الهرب من مكة والالتجاء إلى دولة الإسلام في المدينة» ففي تمام قصّة 
صلح الحديبية: أنَّ النبی كَل رجَحَ إلى المدينة؛ فجاءه آبو بصیر - رجلٌ من 
قريش ‏ وهو مسلمٌ فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا : العهد الذي جعلت لنا! 
فدقعه ی إلى الرجلین» فخرجا بەء حتى بلغا ذا الحْلَیْقَة'ء فنزلوا يأكلون من 
قرف » فقال أبو بصيرٍ لأحد الرجلين : والله إِني لأرى سيفكٌ هذا يا فلان 
جیدّا! فاستله الخد فقال : : أجل» والله إِنَّه لجيِّدٌء لقد جرَّبتٌ به ثم جربث! 
فقال آبو بصیر : آرني آنظر إليه! فأمْكتّه منه» فضربه حتی 9057© ور الاخن 
جتن أتن انه فدخل المسجد یعدوء فقال رسول الله ی - حي رآه - 
«لقد رأى هذا دُعرًا». فلمًا انتهى إلى النبع ب قال: قتل والله صاحبیء وإِنّى 
لمقتولٌ. فجاء أبو بصیر فقال: يا نبی الله! قد والله! ‏ وی الله ذِمَّتكَء قد 
رَدتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم . قال النبي كيا : وَل أنه مِسْکَرَ حرب» 
لو كان له أحدٌ». فلمّا سمع ذلك؛ عرف أنه سیرده إليهم» > فخرج حتّی أتى میت 
الح كن قال: ویثفلت منهم أبو جندل ابنٌ شهیل» فلحق بأبى بصيرء فجعل 

1 5 7 ي اع سا ا 3 3 
لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لجق بأبي بصير» حتّی اجتمعث منهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١1841١:75/5(‏ من حديث عروة بن الزبیر» عن 
المسور بن مخرمةء ومروان بن الحکمء بهذا اللفظء وأصل الحديث في (صحیح 
البخاري» كما سيأتي . 

(۲) موضع قريبٌ من المدينة. 

(۲) أي: مات. 

(4) أي: ساحلّه وكان طریق أهل مكّة إذا قصدوا الشام. «فتح الباري» 
(۳۵۰/۵). 


٠١١‏ ]| الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان.../ منع نصرة المسلمین إلا بإلغاء عقد الأمان 


ی کو ای 2 5 3 
عصابة» فوالله ما یسمعون وير خرجث لقريش إلى الشام؛ إلا اعترضوا لھا 
فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فآرسلث قریش إلى النبيّ ي تناشده بالله والرّحم 
ما أَرْسَل؛ فمن تاه فهو آمِنٌء فارسل الب يا البهم(. ١‏ 
لا لا لا 


)١(‏ أي: بخبر عِيرء أي: قافلة. 

© اترک باق وبحق الغراند الا ارس اس لال فرش من مول اڈ 
لا إلا إرسالّه إلى آبي بصیر وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قریش . «عمدة القاري» 
(۱1/۱۶). 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» کتاب : الشروط باب : ما يجوز من الشروط في 
الاسلام والأحكام والمبايعة (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲)ء وفي باب : الشروط في الجهاد» 
والمصالحة مع آهل الحرب» وکتابة الشروط (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲)ء من حدیث عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحکم . 


الدخول في أمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الإسلامي ۴۱ 


الأثر السابع: 
جواز الشقر بالقرآن حال العهد والأمان 


0 ان إلى ا العدگ اف أن ل ا 

قال العلامة النووي رحمه الله : «في الحدیث ال عن المسافرة بالمصحف 
إلى أرض الکفًار للعلّة المذكورة في الحديث» وهي خوف أَنْ ينالو فينتهكوا 
حرمته فإن أَمِئَتْ هذه العلةً بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
دیو و تی مس العام یہب ہے 
والبخاري وآخرون. وقال مالك وجماعة من الشافعية بالتهي مطلقًا»( . 

وقال السرخسيٌ رحمه الله: «وإن دخل إليهم مسلم بأمان؛ فلا بأس بأن 
يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد, لأن الظاهر هو الأمنٌ من 
تعرّض العدوٌ لما في يده. فأمّا إذا كانوا ریما لا يوفون بالعهد؛ فلا ينبغي له أن 
يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان» . 

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : «لا يجوز للإنسان 
أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الکفار» وذلك لأنه بُخشی أن يقع في أيديهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲۹۹۰)ء ومسلم في «الصحيح» (۱۸۹۹) واللّفظ له. 

۲۱ «شرح صحیح مسلم» (۱۳/ ۱۳ء الحديث: 18456). 

(۳) «شرح السیر الکبیر» (۲۰/۱). 

:)۲۰۰۱/۱۲۱ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي (ت:‎ )٤( 
= من أبرز علماء العصر على منهج السلف الصالحء فقيه متبخُرء كان أستاذا في كلية‎ 


الفصل الثاني:الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / جواز السفربالقرآن حال العهد والأمان 


اتکور اھ الس والقراة افر راف کن اد یکره في يدي اٹ 
وهذا إذا خيف عليه» أما إذا لم يخف عليه؛ كما في وقتنا الحاضر: فلا بأس» 
فيجوز للإنسان إذا سافر فى تجارة أو دراسة فى بلد الكفار أن يذهب ومعه 
المصحف» ولا حرج e‏ ۱ 

وقال أيضًا: «لا بأس أن يحمل الانسان القرآن إلى بلاد غير إسلامية لأن 
أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن 
يستولي هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فیهینوه» وأما بلاڈ بينها وبين بلدك 
معاهدةٌ ‏ كما هو الجاري المعروف الآن بين الدول ‏ فإنه لا حرج أن 
یسخصحب الانسانْ كعات الله لیقراً به وليقراه غیره من المسلمين هناك فیحصل 
النفع للجميع»”" . 

فهذا الحكم مين على تحقيق قيق المصلحة ودرء المفسدة وتخرّج عليه مسائل 
كثيرة تتعلّق بواقع وجود المسلمين في بلاد غير مسلمة» » منها: إقامة الجمعة 
والجماعات والأعياد» وبناء المساجد والمدارس ؛ وتأسيس الجمعيات والمراکز 
وترجمة الكتب وطباعتها وتوزيعهاء وغير ذلك من النشاطات الاسلامية . 


نا نا لا 


- الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في منطقة القصيمء وعضوًا 
في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. امتاز بالعلم والحكمة والسماحة 
وسعة الأفق» ورف بفتاويه الحسنة» ودروسه المتقنة» فانتشرت في العالم 
بتسجيلاتها الصوتية» واستخرجت منها عشرات الكتب والرسائل المطبوعة. وتراثه 
محفوظ على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. 

۔)۱۷۹۰١‎ : شرح رياض الصالحين» (الحدیث‎ ("١) 

: «فتاوى نور على الدرب» كما في الموقع الرسمي للشیخ‎ )٢( 
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6389.shtml 


وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة واضحة إلى زوال صفة الحرب بوجود المعاهدة. 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۳ 


الأثر التّامن: 
أنّ المسلمین المستأهنین في بلاد الکفار لا یقیمون 
الحدوة بینهم لعدم ؤجود ولاية اسلاميّة علیهی لکنهم 
یلتزمون بما يترتّب على ارتكاب المعاصي الموجبة 
للحدود من توبةِ وصوم و کفارة ودِيَةِ» ونحو ذلك 
مما یلزمهم ديانة 
الى ا متام هلي أن رقانة ری وظات ا الف لاس وان 
لا يجوز للأفراد والجماعات إقامةٌ شيء منها إلا في ظلّ وجود السلطة 
الإسلامية» وبإذنها وتخويلها0©. 
والمسلمون المقيمون في بلاد غير إسلامية لا يخضعون لولاية إسلاميّق 
ولا تسمح لهم قوانين تلك البلاد بإقامة الحدود فيما بينهم» إذ تعتبر ذلك اتا 
لسلطة الدّولة» وانتهاكًا لسيادتها على أراضيهاء وخروجًا على شروط المواطنة 
والإقامة» لهذا لا يشرع لهم إقامة القصاص والحدود فيما بينهم» ولا يسقط 
عم ارتكب موجبهما الحكم الدّينئُ التعبدي والعقوبةٌ الأخرويةٌ. 
وهذه المسألة تحرج على مسألة قريبةٍ منها قد بحثها العلماء قديمًا في 
أبواب الجھادء وهي إقامة الحدود في الجيش الإسلامي عندما يكون في أرض 
العدرٌء أو في ثغور القتال والمواجهة معه» فهذه الصورة تشترك مع صورة 


۰)۲۵/۸( «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۸/۱۱)ء و«السنن الكبرى» للبیهقی‎ )١( 
و«المهذب» للشيرازي (۳/ ۱ء وابدائع الصنائع) )۷/ 0¥(« و«بداية المجتهد»‎ 
و«الجامع لأحكام القرآن» [البقرة: ۱۷۹] (۸۹/۳)ء و«الموسوعة‎ ۰)۲۲۸/4( 
.)۱۵ - ٥٤٤١ /۱۷( الفقهیة»‎ 


۱۳ الفصل الثاني:الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / لاحدود في بلاد غير المسلمين 


مسألتنا في وجود جماعة من المسلمین خارج حدود سلطان المسلمین» وقد 
اختلف العلماء فیها : 

فقال المالكية والشافعية : يجب على الامام إقامة الحدود على من أصاب 
شيعًا منهاء لأنَّ إقامتها فرضٌ کالصلاة والصوم والزكاة» ولا تُسقظ دار الحرب 
عنه شيئًا من ذلك . 

وذهبّ الحنفية إلى أنه لا يقام عليه اللحذُء ولو بَعْدَ رجوعه إلى دار 
الإسلام. 

وقال الحنابلةً: تجب الحدودٌ والقصاص. ولكنّها لا تقام في دار 
الحرب» وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب. 

ورغم اختلافهم هذاء فَإنّهُم لم يختلفوا في أنَّ إقامتها ليس الا لمن له 
ولايةٌ شرعيّة في إقامتهاء فمن رأى أنَّ لأمير الجیش ولايةٌ من قبل الإمام أو أمير 
جهته ؛ قال : إنه يقيمها . وهذا مذهب الأوزاعيٌ رحمه الله» حيث قال : و 
على جيشٍ - وان لم يكن أميرَ مصر من الأمصار ‏ أقام الحدود في عسكره» 
غير القطع حتّی يقفل من الدرب. فإذا کَقَلَ فطع( . 

ونه راق آن اه ان انين السك تامعن ام اض اف 
لإقامتها وجود الإمام أو نائبه : 

قال أبو يوسف رحمه الله: «إذا خرج من الدّرب فقد انقطعث ولايته 
عنهم. لألّه ليس بأمیر مصر ولا مدينق نما كان أمير الجند في غزوهم. . . 
وكيف يقيم أميرٌ سريةٍ حدًا ولیس هو بقاضٍ» ولا أمير يجوز حكمه. أو رآیت 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية» (۲۰۹/۲۰) (مادة: دار الحرب). 
(؟) «الرد على سير الأوزاعيّ» (ص۸۰)ء و«الأم» (۷/ )۳٥٣‏ وط : دار الوفاء (۰)۲۳۹/۹ 
و«مختصر اختلاف العلماء» (۳/ 1۷۳). 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۰ 


القُوّاد الذين على الخیول أو آمراء الأجناد یقیمون الحدود في دار الاسلام؟! 
فكذلك هم ذا دخلوا دار الحرب۳. 

وقال الشافعي رحمه الله : «يقيم أميرٌ الجیش الحدود حيث كان من 
الأرض؛ إذا وَلِيَ ذلك . فإِنْ لم يول : فعلی الشهود الذين یشهدون على الحدٌ أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى الامام وَلِيّ ذلك؛ ببلاد الحرب أو ببلاد الاسلام؛ 
ولا فرق بین دار الحرب ودار الاسلام فیما أوجب الله على خلقه من الحدود»۹. 

وقال أيضًا: «وما فعل المسلمون بعضهم ببعض في دار الحرب؛ لَزِمَهُم 
حکمه حیث كانواء إذا جُعل ذلك لامامهم لا تضع الذّار عنهم حدّ اش 
ولا حَّا لمسلم»29 . 

وبهذا بظهر اگفاقهم على اشتراط وجوه الولاية الثرغية لامام المسلمین 
أو من ينيبه لاقامة القصاص والحدود. 

وما عدا القصاص والحدود من الأحكام الشرعية؛ كأحكام الٹُکاح 
والتلاق والأيمان والكفارات» والدَّيّات والمواریث والبيوع والقروض» 
وسائر الأحكام؛ فالواجب على كل مسلم الالتزام بهاء وأداء ما يجب عليه 
أداؤُہ منهاء لما تقد شرحه من لزوم حقّ العبودية لله والطاعة له والخضوع 
لشرعه على عباده أجمعين» في كل زمان ومکان» بحسب القدرة والاستطاعة: 

قال الإمام الشافعٌ رحمه الله: «في الأسارى من المسلمين في بلاد 
الحرب يقتل بعضهم بعضّاء أو يجرح بعضهم بعضّاء أو يغصِبٌ بعضهم بعضّاء 
ثم یصیرون إلى بلاد المسلمین : إن الحدود تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد 
المسلمین» ولا تمنع الدار حکم الله عر وجل ويؤدُون کل زكاةٍ وجبث عليهی 


2 «الرد على سير الأوزاعيٌ» (ص ۰۸۰ و«الأم» (۳۵/۷) وط : دار الوفاء (۰)۲۳۲/۹ 
وانظر: «شرح السیر الکبیر» (0/ ۰۱۸5۱ 

0( «الأم» (۳۵۰/۷) وط : دار الوفاء (۹/ ۲۳۷)۔ 

(۳( «مختصر المزنی» (ص ۲۷۲). 
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لا تضعٌ الدّار عنهم شيئًا من الفرائض»(. 

وقال السرخسیٌ رحمه الله : «ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان؛ فمکث 
فيها سنتین : فعليه الزكاةٌ في المال الذي خلّف»ء وفيما فاد في دار الحرب» 
لأنّه مخاطبٌ بحكم الإسلام حيث ما يكون»2 . 

وقال أبو بكر ابی العربيٌ المالكيٌ رحمه الله: توم قوم أن ابی 
الماجِشُونَ"” لما قال : (إنَّ من زئی في دار الحرب بحربيٍّ لم يُحَد ؛ أنَّ ذلك 
حلال !ا وهو جهل بأصول الشريعةء ومآخذ الأدلَةء قال الله تعالى : ول هم 
لفروجهم حون © ولا م یمهم أو ما مككت اکچ [المؤمدون: ۵ - ]4 
اک او بهذین الوجهين › ولك آبا حنيفة يرئ أن دار الحرب لا حدٌ 

ت رت فأما التحریم: فهو متّفق علیه 

تنترگکم٩)‏ العَفْلَة فی تلك المسألة» . 

٠١‏ ولاح ناقا هله الاسكام خر - أو الا کثر الا عم منها - تدخل 
في حدّ الاستطاعة للمقيمين في بلاد الغرب» بل إِنَّ كثيرًا من الحكومات الغربيّة 
تسمح بإجراء جملةٍ من أحكام الأحوال الشخصية وَفْقَ الشريعة الإسلامية» 
وتمنح المؤسساتٍ الاسلاميّة تصاريح رسميّة تخوّلها بالتوثيق والاعتماد. هذا 
بالنسبة للجاليات الإسلامية» أما الأقلیّات الإسلامية فهي تتمتع بمساحةٍ آکبر 
من الحقوق والامتیازات . 


لا لا تا 


.)۵۹۹/۵( «الأم» (5/ ۰۲۵ وط : دار الوفاء‎ (0١) 

)٢(‏ «المبسوط» (۳/ ۳۷)۔ 

(۳) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون المدنی (ت: 
۲ ۷ علامة فقيه من تلاميذ الإمام مالك و وکان في زمانه مفتی آهل 
المدينة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (۹۲۰۳۱۹/۱۰)۔ 

)٤(‏ في المطبوع: «فلا تستنزلنکم). 

.)۵۱۲/۱( ]۱۲۱ «آحکام القرآن» [النساء:‎ )٥( 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۷ 


الآثر التاسع: 
أنّ المسلع المقیع في بلاد الکفار ينبغي عليه آن یُعاملهم 
بالحستی ویدغوهم إلى الاسلام» ویتألفهم بموافقتهم 
في غير ما حرّمه الله تعالى» ولا یرتکب ما یحملهم 
على انثفرة من الدّين الحق» ولا پئیزهم بتصرّف 
يحمِلْهُم على إيذائه والاضرار به 
دول ما يجب على المسلم المقيم في بلاد الكمّار أن يعلمَ أن في ساحة 
الدعوة والتبلیغ رہ وتوہ وی ری کر ا ال دوه 
CEY,‏ واقعيٌ موَتر في الأحكام الشرعية» إذ لكل مقام مقال ولكلّ حال 
أحكامها العا > فمن لم يدرك هذاء ولم يتصرف بمقتضاه؛ فقد خرج في 
هذا عن حدود الشرع والفطرة ة والعقل . 
فالواجب في مقام الذعوة إلى الله تعالى بذل الجهد في تبليغ دين الله تعالى 
بالحجة والبرهان وبالرفق والإحسان»ء وخشن الخطاب» والحرص على هداية 
المخالفين وإرشادهم إلى الڈین الحقٌء والصّبر الجميل على أذاهم» ومقابلة 
إساءتهم بالعفو والصّفح والسّماحة» والذعاء لهم بالهداية والاصلاح. 
هكذا كانت سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام مع أقوامھمء وبها 
أمر الله تعالى خاتمهم وإمامّهم محمدا يكلِِ؛ِ فقام في قومه والتاس جميعًا بخير 
ما قامٌ نبي في قومه من الدّعوة والبيان والرّفق والرّحمة والإحسان. 
قال الله عر وجل : #خذ ل العف وَأَعْرض عن هت 4 [الأعراف: 
۹. 


سوه ےر مر دل کہ د 


لیڈ اصتح الصَّفمَ یره [الحجر: ۸۵]. 
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سے ہے ہی مرو 


لفل كل 


ور 
چم 


ہے ۸ سم وو کے وہ م 29 
وقال سبحانه : 'وقیلی۔ یکر ب ِن هتولاء فوع لا ینوت (9) نَاصمم 


فسوف بَعْلمْنَ٭ [الزخرف: ۸۸ - ۸۹]. 
وقال تعالی : #أَدْمٌ م إل سیل ری اکن والمرعطة لس وده بای هی 
ادق وه رنه دمم مب قد تلم بای زیر ۱۵ 


دس 


۷ نه وريه ے‫ ح مر بعل “.ين موہ عا م جين" مد مر مرت ذهو ہے عط 
وقال جل ذکره: #ون  ١‏ جنهدال عل أن تر بى ما نی آک بو جلم قلا تمه 
ےھ گروم محو 


مات ماق الڈیا مروا که [لقمان: .]٠١‏ 


ونهى الله تعالى المؤمنين عن سپ آلهة المشرکین الباطلة ما يثير حميّتهم 
ہو مود مھت الحقء فقال عر وجل : ولا ا اليرت 


سح رم 2 سک و جو ۵ می سر م 


عون من دون له فا اللہ عدوا بر ره [الأنعام : 1۰۸[ 

وقد اشتدّت عداوة المشركين في مكّة للنبع يله وآوغلوا في إيذائه 
والتضييق على دعوته» وتعذيب أصحابه» فأرسل الله تعالى إليه مَلَّكَ الجبال 
فقال له: يا محمڈا إِنَّ الله قد سمع قول قومك لك» وأنا مَلَكُ الجبال» وقد 
جو میں ل 
الأخشیَیٔن''ٴ؟ فقال له رسول الله يكِ: «بل أَرجُو أنْ یُرِجّ الله من أصلابهم مَن 
يعبُدٌ الله وحده لا يشرك به شیگا+'''. 


وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: كأنّي أنظرٌ إلى النبيّ كَل يبحكي 
نبا من الانبیاء ضربه قومه و وهو يمسح الدَّمَ عن وجهه ويقول: «اللْهمّ 
اغْفِرُ لقومي. فَإنَّهم لا یعلمون»(. 


(۱) الأخشبان: جبلا مكت آبو فیس والذي یقابله. 
(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۳۲۳۱ ومسلم في «الصحیح» (۰)۱۷۹۵ من 


(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۳۷۷ ومسلم في «الصحیح» (۱۷۹۲). 


الدخول في آمان غير المسلمین وآثاره في الفقه الاسلامي ۱۳۹ 


وقال آبو هريرة رضي الله عنه : قیل : يا رسول الله ادْعَ على المشرکین ! 
فقال : «إني لم ای انا اتا عت نگ۲9 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ هذه الآيات والأحاديث ‏ ومثیلاتها في 
الأمر بحسن الدّعوة والمجادلة وبالصّبر والصّفح والعفو ‏ منسوخة بآيات الأمر 
بالقتال. والصّحيحٌ الذي عليه المحمّقون من العلماء أنَّهها غير منسوخة وان 
لكل من السکمیی مه وفوضعه ومناسیته: 

ولا تكون الدّعوة الیش لا بالإحسان إلیھم؛ والبرٌ بهم» ومصاحبتهم 
بالمعروف نات قلوبهم ولو بالموافقة فقة في الأَنْماطٍِ العامّة مَّةَ للحياة من المأكل 
والمشرب والملبس والمسکن» وفي العلاقات الإنسانيّة في الدّراسة والعمل 
والصناعةء وفي الاداب الاجتماعية في التقیّد بالمواعیدء والاهتمام بالنّظافت 
والانضباط بالتظام العام وقواعد التشاط الاجتماعین وسائر ما تتحقّق فيه 
المصلحةء ویجلب به الخیر. 

قال شيخ الاسلام ابنُ تيمية النميريٌ رحمه الله : «إِنَّ المخالفة لهم لا تکون 
إلا بعد ظهور الڈین وعلؤُہ کالجهاد. والزامهم بالجزية والصّعَارء فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم ّث شرع المخالفة لهم » فلما كمل الدّین» 
وظهر وعلا؛ شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب» آو دار 
کے ل كو تابون مس وی ہت الظاهرء لما عليه في 
ذلك من الضررء بل قد يستحبٌ للرّجُل - أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا 
في هديهم الظاهر» إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدّين» 
والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن 


.)۲٥۹۹( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۲۱)ء ومسلم في (الصحیح)‎ )١( 
و«البرهان في علوم القرآن»‎ »)5١7/7( (؟) انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية‎ 
.)۵۷ /۳( و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ ٠)٤١ /۲( للزركشي‎ 
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المسلمین» ونحو ذلك من المقاصد الصَالحة»(. 


والضابط الكليٌ لمسألة الموافقة فقة في الهدي الظّاهر وسائر ما ذکرناه: 
هو أن لا تؤدّيّ تلك الموافقة قةٌ بالمسلم إلى : «ترك مأمور)ء آو: «فعل محظور». 


2 


فلا يجوز للمسلم تألّفهم ولا مداراتهم بارتکاب ما يخالف أحكام الإسلام بوجو 
من الوجوه سواء في باب الاعتقاد القلبيٌء أو في باب القول أو في باب 
الفعل : إتيانًا أو ترگا۔ 0 ۱ 

وقد مكث النبی ييه في مكة ثلاث عشرةً سنة بعد البعثة؛ يدعو أهلها 
المشرکین إلى عبادة الله تعالی وحده. فلم یستجب له من أهلها إلا الاقلون 
ومع ذلك فقد کان یخالطهم» ویحضر مجالسهم ویعاملهم بالبیع والشراء 
والقرض والرّهن والوديعة وغيرهاء ویوافقهم في المأكل والملبس والمسکن؛ 
ولا يخالفهم الا فيما يوجبه عليه التَُوحید لله تعالى» والانقيادٌ لشرعه سبحانه» 
والتعظيم لدينه وأمره ونهیه . 

وكان وق قبل نزول الوحي وورود القٌشریع لا يخالفهم لا فيما تأباه فطرته 
السّليمة القويمة» ويرفضه عقلّه الصحيح» وتنفر منه نفسه الطيّبة الزكيّة؛ فقد 
حفظ الله سبحانه تعالى نبيّه الكريم لا ِن قب تح الجاهلية وموبقاتها وأدرانها . 


وكان المشركون ليقينهم في قرارة أنفسهم - بصدقه اة وأمانته ونُبّل 

أخلاقه يودعون عنده آماناتهم فلم يكن رسول الله َك فا غليطًا» ولا مستکبرا 

عنيدّاء بل کان يي لين الجانبء رقیق القَلْبِء کریم الحُيِء نقيّ الب رفیقًا 

رحيمًا في آموره كلّهاء وبذلك وصفه ربّه بقوله سبحانه: #ومآ ماک لا ره 

یت [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ وقوله عر شأنه کی تی رت 
م رگم سر 


وقال تعالى: يتما نی نا اََسَلنك شهدا وم وَيَذِيا (©) وَدَاعِيًا إلى الہ 
یادا وسراجا مره [الأحزاب: < - ۶71 ]. 


.)8۷۱/۱( «اقتضاء الصراط المستقیم» ط : الفقي» (ص ۰۱۷۷ وط : العقل‎ )١( 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي Li‏ 


وهكذا كانت مع 25 في «التوراة» : لیا آیها انب نَا أ أرسلناك شاهدًا 


ومبشرا» وحررًا امن أنت عبدي ورسولي» سك المتوکل» 4 لش بط 
ولا غلیظ ولا سَحََابٍِ بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسیکق ولكن تعدو 


ویصفخ ای تر به الم الموج بان يقولوا : دلا إله 1 الله) 
فيفتح بها أا غمیّا» وآذانا ا وقلوبا غ0 : 


وقد كان النبئٌ يي الأسوة والقدوةً فى الصّبر على الأذى» والدّفع 
بالتي هي آحسن وسيرته الشريفة زاخرة بالأمثلة الكثيرة» أكتفي منها بمثال 


واحد : 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۱۲۰) و(۰)4۸۳۸ من نقل الصحابی الجلیل عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن التوراة. ۱ 
«وجرژا» أي: حافظًاء والمعتّی: حافظًا لدين الأميين» وهم: العرب. لاد الكتابة 
كانت عندهم قلیلة . 
«سمّيتك المتوكل» يعني : لقناعته بالیسیر من الرزق» واعتماده على الله تعالى في 
الرزق والنصر والصبر على انتظار الفرج والأخذ بمحاسن الأخلاق والیقین بتمام 
وعد الله» فتوگل عليه فسمّي المتوگل . 
(لیس بفظظ٤‏ أي : سيء الخلق . 
«ولا غلیظ» أي : شديد فی القول. 
تلا شلات من السب کے و مراكم 
«ولا یدفع بالسيئة السيئة» أي : لا يسيء إلى من أساء إلیەء على سبيل المجازاة 
المباحة ما لم تنتهك حرمةٌ الله تعالى» ےت ۲ 
(حتّی يقيم به» أي : حتى ینفي به الشرك ويثبت التوحيد عن «الملة العوجاء» وهي ملّة 
العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن استقامتهاء وإمالتهم بعد قوامها . 
«وقلوبًا غلمّا» الغُْلفُ: كل شيء في غلافي. فالقلب الأغلف لا يعي» لعدم فهمه 
كأنه حجب عن الفهم كما يحجب السكين ونحوه بالغلاف. 
انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ٤٣٤٦ء‏ و۸/ 7/55)» و«عمدة القاري» .)555/١١(‏ 
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عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ اليهود أتوا النبع بل فقالوا : السَّامُ عليك؟ 
قال: «وعليكم». فقالت عائشة: السام عليكم» ولعتکم الله» وغضب عليكم! 
فقال رسول اش يكِِ: «مَهْلا يا عائشة! عليكِ بالرّفتيء ولا والعُنْفَ 
أو الفْحُْشَ». قالت: أوَلَمْ تسمع ما قالوا؟ قال: «أوَلّم تسمعي ما قلت» رددث 
عليهم؛ فيستجابٌ لي فيهم» ولا يُستجاب لهم فِيَّ)"". 

ففي هذا الحديث أدبٌ نبوي كريم في الردٌ على من أساء في السلام عليه 
حقدًا منه وحسدا. فأرشد النبی و إلى الاكتفاء في الجواب بكلمة 
«وعلیکم !»۰ فيرتدٌ على القائل ما أراد الاساءة به. 

قال ابن بطال القرطبئٌ رحمه الله: «في الحدیث أدب عظيم من أدب 
الإسلام» وحض على الرفق بالجاهل والصفح والإغضاء عنه؛ لأنَّ الرسول 
عليه السلام ترك مقابلةً اليهود بمثل قولهم» ونهی عائشة عن الاغلاظ في ردّهاء 
وقال: مهلا يا عائشة! إل الله يحب الرّفقّ في جميع الأمور؛ لعموم قوله: 
«إنَّ الله يحب الرّفقّ في الأمر كله(" وان كان الانتصارٌ بمثل ما قوبل به المرء 
جائرّاء لقوله تعالى : ون ار ند طن ويك ما ہم ين سيل [الشوری: 
۱ء فالصبر أعظم أجرًا وأعلّى درجة لقوله تعالی : ٭وَلَمن صب وَعَفَرَ و درك 
ین عَرْرِ اش رب [الشوری: ٤٤]ء‏ والصَّبْرُ أخلاقٌ النبيين والصالحين» فیجبُ 
امتثال طريقتهم والتأسّي بهم» وقَرْعٌ امس عن المغالبة» رجاء ثواب الله على 
ذلك»(۲۳. 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۲۹۳۵ وفي «الأدب المفرد» (۳۱۱). والسام: 
الموث. 

(؟) هذا في لفظ آخر من آلفاظ حديث عائشة المذکور: آخرجه البخاري في «الصحیح» 
(٤٦٦٦)ء‏ وفي « لدب المفرد» (٤٦٥)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۲۱۲۵). 

(۳( (شرح صحيح البخاري» (۹/ ٢٦٢۲)۔‏ 
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آمثلة على الموافقة 

وأرى من المفید أن آذکر هنا ثلاثة أمثلة عملیّة لمسألة الموافقة في بعض 
الأمور التي بن كثيرٌ من المسلمين أنّها اض الموافقة المحرّمة وهي عند 
التحقيق من الأمور المباحة» لعدم تعلّقها بالخصائص الدييّة 
المثال الأول: قبول هدية غير المسلمين في أعيادهم: 

فقد صح عن الخليفة الراشد عليٌ بن أبي طالب» وعن غيره؛ نم قبلوا 
هديّة المجوس بمناسبة عيدهم : 

عن محمد بن سيرين قال: اي علي بن أبي طالب رضي اله عنه بهدية 
روز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أميرَ المؤمنين! هذا يوم النیروز. قال: 
فاصنعوا کل يوم و 


وعن آبي بَرْرَةَ: اله كان لهس کان شاد 7 فكانوا يُهدُون له في التیروز» 


)١(‏ آخرجه البيهقیْ في «السنن الکبری» (۲۳۶/۹)؛ من طریق الحافظ الثقةٍ آبي أسامة 
حماد بن آسامة الكوفي» عن حماد بن زید یی - » عن 
محمد بن سيرين» فذکره. 
واسناده صحیح جذّاء رجاله ثقات» معروفون. 
وآخرجه آبو عبید في «الأموال» (1۷4) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4۷۷/4۲- 
۸ باسناد آخر . 
وقوله: «فاصنعوا کل یوم فیروز»» هکذا ورد فعلّق عليه آبو أسامة بقوله: «کره أن 
یقول : نیروز». وقال البيهقيٌ : وفي هذا كالكراهة لتخصیص يوم بذلك لم یجعله 
الشرع مخصوضًا به . 
قلت: نیروز» أو نوروز - بالفارسیّة -» ومعناها : الیوم الجدید -: هو أول یوم من 
أيام السنة الشمسية الإيرانية» یکون في آول فصل الربيع من کل سنة في الحادي 
والعشرین من شهر آذار/ مارس من السنة الميلادية» وهو آکبر الأعياد القوميّة للفرس 
المجوس . انظر : «المعجم الوسیط» (مادة: نوروز). 
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والیهُرجان( فکان یقول لاهله: ما كان من فاكهة فكلره وما كان من اغ 
ذلا 4 ,(۲) 
د فردو . 


وعن أبي بيان حصين بن جندب الجتیع : أنَّ امه سألت عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: لد لنا أظارًا(" من المجوسء وإنَّه يكون لهم العيدٌ فيهدون لناء 
فقالت: ما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن کلُوا من آشجارهم"). 

قال سے الاسلام ابن تيمية رحمه ال : تفلا على اند لان 
للعيد في المنع من قبول هديّتهم» بل حکمها في العید وغیره سواء لأنه لیس 
في ذلك إعانة لهم على شعائر کفرهم» لكنّ قبول هدية الکفار من أهل الحرب 
وأمل الذمة مساألهةٌ مستقلةً بنفسها فیها خلاف وتفصیل - لیس هذا موضعه ب 
وإِنّما يجوز أن یڑکل من طعام أهل الکتاب في عيدهم - بابتیاع أو هديةٍ أو غير 
ذلك مما لم يذبحوه للعید. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلومٌ فإتها 
حرامٌ عند العامة . وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم» وما يتقرّبون بذبحه 
إلى غير الله» نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقرّبين بها إلى الله 
تعالى» وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة؛ فعن أحمد فيها روايتان» 


)١(‏ المهرجان عيدٌ آخر من أعياد الفرس» وهو احتفال الاعتدال الخريفي» والمهرجان 
كلمة فارسية مركبة من كلمتين الأولى «مهر» ومن معانيها الشمس. والثانية «جان» 
ومن معانيها الحياة أو الروح. «المعجم الوسيط» (مادة: المهرجان). وراجع عن 
النیروز والمهرجان: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (۱/ ۱۸۵)۔ 

(۲) أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۲۸۵۷ و ۳۳۳۲) ولا بأس 
بإسناده. وأبو برزة: هو نضلة بن عبيد الاسلمي» صحابىٌ معروف» رضي الله عنه. 

(۳) أظار جمع ظئر: وهي المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها آیضا. «المعجم 
الوسیط» (مادة: ظثر). 

)٤(‏ آخرجه آبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۲1۸۵7 و۳۳۳۶۱). واسناده حسنٌ. 

(5) يعني : عامة أهل العلمء لأنَّهُم لا یعڈُون المجوس من آهل الکتاب الذین أحل الله 
تعالی لنا نساء‌هم وذبائحهم . 
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أشهرهما في نصوصه: أنه لا يباح أكله» وان لم یسم عليه غير الله تعالى. ونقل 
النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر»() 
المثال الثاني: حَسْنٌ الرأس للرّجال: 

فمن المعلوم أنَّ تغطية الرأس بالعمامة أو غيرها من ُرف المسلمين في 
بعض البلدانء أما غير المسلمين فالغالب عليهم عدم تغطية الرآس فلا بأس 
لمن أقام من المسلمين بينهم أن يوافقهم في ذلك وإن كانت عادة قومه في بلده 
الأصلي التفظیتھ ذلك لان ستو اراس لیم من الستم التعبّديّة لا في أثناء 
الصلاة ولا في خارجھا. 

سل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن إمام يصلي بالنّاس ولیس 
على رأسه غطاءٌ؛ فما الحكم في هذا؟ فأجاب رحمه الله : «لا حرَجّ في ذلك ؛ 
لأن الرس ليس من العورة» وإِنّما الواجب أن يصلي بالازار والرّداء؛ لقول 
النبيئ ية : «لا يصلي احدُکم في لوب الواحدٍ لیس على عاتقَیہ منه شي . 
لکن إذا أخذ زینته» واستکمل لباسّه؛ كان ذلك أفضل» لقول الله جل وعلا : 
يب ادم ایتک ند گل مَس [الأعراف: ۲۳۱ أمّا إِنْ كان في بلادٍ لیس 
من عادتهم تغطيةٌ الرّأس؛ فلا بأسّ عليه في کشفه»۲". 

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه ال : «إذا طبّقنا هذه 
المسألةَ على قوله تعالی : یب ءَادَمَ حُدُوا زیت عند گل مَس [الاعراف: 4۲۳۱ 
تبن لنا أن ستر الرّأس آفضل في قوم یر ستر الرّأس عندهم من أخذ الرّينة» 


.)01١5/١( «اقتضاء الصراط المستقيم» ط : الفقي (٢٥۲)ء وط : العقل‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۳۰۹ ومسلم في «الصحیح» (۵۱7) من حدیث 
أبي هرپرة رضي اللہ عنه . 

(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
(1۰0/۱۰). 
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نا إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك عندهم من أخذ الرّينة 3 فانا لا تقول إن سفره 
أفضلٌ» ولا لد كشفه أفضل)20. 

ل هذاة اف الا تب مها الله تعا لو ب أن قطي اثر اس نے 
عادات المسلمين التي تختلف من بلدٍ إلى آخرء فكيف إذا كان المسلم في بلدٍ 
لغير المسلمين؟ لا شك أنَّ الحرجَ مرفوعٌ عنه في موافقته لأهل البلد في هذه 
المسألةء وهو إلى ذلك موافقٌ لإحدّى الطائفتین من المسلمين. 

وهذه المسألة تخمّى على كثيرٍ من طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى في 
بلاد الغرب بل غيرهم -» وربّما شلّد فيها بعضُهم فوقعٌ في حرج شديلٍء 
واٌللعنا من ذلك في واقع الشّباب الملتزم» المحبٌّ لدینه - من غير فقو - على 
آمور عجیبق والله المستعان. 


المثال الثالث: لبس السّروال (البنطلون) والمعطف (الجاکیت) 
وغیرهما من الالبسة للرّجال؛ إِنْ استوفث الشروط الشرعيّة 
لستر العورة: 

وقد آفتی بجواز ذلك جماعة من کبار العلماء في هذا العصر فقالوا: 
9ئ اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات. قال تعالی: فل مَنْ 

حرم َة أ ال اح لُعبادو۔ لطبت م من الرزق چم هی لا عامنوأ فی الحوو ۹ 

حَالصة يوم اتمه كلك تفص ايت لِمَوْرِ لو [الأعراف: ۰]۳۲ ویُستشتی من 

ذلك ما دل الدّلیل الشرعيئٌ على تحریمه أو کراهته کالحریر للرّجال» والذي یصف 
الو رة لكوئه فتاه يز مك راف لون اعت و کرت با بحل العورة لال 
حينئذٍ في حكم كشفهاء وکشتُھا لا یجوژ وكالملابس التي هي من سِيمًا الكمّار 
الخاصّة بهم فلا يجوز لبسها لا للرّجال ولا للنّساءء لنهي ان عن التشبّه 
بهم وکلیس الرّجال ملاس النساءء ولبس التّساء ملایس الرّجال» بھی الات 
کلف 777722 جا شا ر اھ تال تال وس الا ای ان 


.)۱۱۱/۲( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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يها یختصٌ بالكفار» بل هو لباسْ عام في المسلمین والکافرین في كثيرٍ من البلاد 
والدذول؛ » وإنّما تفر التفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم ال ومخالفة 
عادة سكّانها في اللّباس ؛ وان كان ذلك موافقًا لعادة غيرهم من المسلمين. 
لکن الأولى بالمسلم إذا كان في بلۓ لم یعتذ أهلّها ذلك اللباس ألا يلبسه في 
الصلاةء ولا في المجامع العامةء ولا في الطرقات)(" . 

وقالوا أيضًا : «الأصل في الملابس أنّها جائزڈ لا ما استثناه «الشّرع 
فطلم ۵ کا کیا ال وكالحرير لهم - إلا لجرب أو نحوه-. ون 
البنطلون لیس خاصًا بالكفارء اک اة الذي سا افا الج 
حتّی العورةً لا يجوزء أما الواسع فیجوزء إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه 
من الکنان: وکذا لبس البدلة ورباط العنق (الکرفتة) لیس من اللباس الخاص 
بالکفار فیجوژ إلا إذا قصَدَّ لابسّه التشيّه بهم. وبالجملة: فالأصل في اللباس 
الجوازء الا ما دل الدّليل الشرعينٌ على منعه كما تقد . 

وجميع ما ذكرناه في هذا المبحث: متعلّق بالموافقة في الحال الراتبة 
المستقرة آما حال الإكراه والضرورة الملجئة» وخوف الأذى» والموازنة بين 
المصالح والمفاسد؛ فلها أحكامها التفصيلية الخاصة. وهي مقرّرة في كتب 
الأصول والفقه والفتوى في الواقعة المعيّنة منوط بأهل العلم الثقات» 
المعروفين بسلامة المعتقدء وصحة الأصولء وتعظيم الكتاب والسنّةء والبراءة 
من الترخص والتشدد علی خد سواء» وات تعالی التوفیق . 


نا لا لا 


۰)۱1۲۰( : «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» (۳۸/۲) الفتوی رقم‎ )١( 
وهي بتوقیع العلماء : عبد العزیز بن عبد الله بن باز» وعبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن‎ 
قعود» وعبد الله بن غدیان؛ رحمهم الله تعالى.‎ 

(۲) «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» (5 ؟/ 4۰) الفتوی رقم : (۰)۲۵۷ 
وهي بتوقیع العلماء المذکورین في الفتوی السابقة. 


۱:۸ الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمین / حفظ الجميل 


الأثر العاشر: 


يجب على المسلم أن یحقظ لمن أحسن إليه من الکفار 
جمیله» ويشكره على احسانه ویقابله بالوفاء 
وجمیل الذكر وارادة الخیر 

لا شك أنَّ منم الکافر للمسلم الأمانَ والحفظ والرّعاية من أعلى صُوّرِ 
الاحسان الماديٌ» وهو بذلك يستحق الشُکر والامتنان مِنَ المسلم» وقد قال 
رسول الله کل : «لا پشکر الله مَنْ لا پشکر الّاسَ»(/؛ فأطلق الشُکر للّاس؛ 
ولم يقيّده بصفة الایمان . 

وأمر ية بالمكافأة على کل معروفی. فقال ي : «مَنْ صَتَعَ الیکم مَفْرُوقًا 
نَكَافِفُوهُ فان نم تجدوا مَا تکافوونه» قَادْمُوا له حنَّى تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ 


(۱) آخرجه أحمد فی «المسند» (۲/ ۰۷۹۳۸:۲۹۵۰ والبخاري فی «الادب المفرد» 
(۲۱۹)ء وآبو داود في «السنن» (۰)4۸۱۱ والترمذي في «الجامع» (۰)۱۹۰4 
وابن حبّان في «الصحیح» (۳4۰۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه عند 
الترمذي : «مَنْ لا بشک التاش لا يَشْكر اش». وقال: «حدیث حسنٌ صحیح) . 
وهو كما قالء وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (4۱7). 
قال ابن الأثير فی «النهایة» (مادة: شکر): «معناه: أ الله لایقبل شکر العَبد على 
إحسانه إليه إذا گان العبدٌ لا يشكرٌ إحسان الناس» ویَگُثُر مَْرَوقّهم لانصال أحدٍ 
الأمْرّین بالآخر. وقیل: معناه أنَّ من کان من طیْعه وعاديّه كُفْرانَ نِعْمة الناس وتركٌ 
الشّكُر لهم کان من عاديّه كُفرٌ نعُمة الله تعالی ودرك الشکر له. وقیل : معناه أن من 
لا یشگر الناس کات کمن لا يشكن اھ ون سكو كما تقول: لا يحيو من لا كت 
أي : أن محبتك مقرونةٌ بمحيّتي» فمن حبني يحبّك. ومن لم يَحبّك فكأنه لم يُحبّني . 
وهذه الاقوالٌ مبنّةٌ على رَفْع اسم الله تعالی ونَضبه» . 
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کافتَموه»(). 


وقال الل تعالی : «هل جه اعد 00 الیش [الرحمن: 5۰]ء قال 
ابن عبّاس رضى الله عنهما: «نزلتٌ هذه الا في المسلم والكافر» . 
وعن ابن الحنفيّة(" في هذه الآية» قال: «هي مسجلةٌ للبرٌ والفاجر؛“. 


00 تا الكريم گل هو الأسوة والقدوة لنا في هذا فقد کان عمّه 
أبو طالب ي يُجيره ویحمیه. ويّحوظه وینصره ويقوم في صفّه؛ ويُحبّه حًا 
شدیدًا» لکته لم یسم ؛ فلمًا حضرته الوفاةٌ جاءه رسول الله یی يدفعُه حرصه 
على إيمانه ليكون في الآخرة من الفائزين» فقال رسول الله ية : «يا عمْ! قل : 
لا إله الا الہ كلمة أشهدٌ لك بها عند الله». 

فقال أبو جهل وعبة الله بن أبي أمية: يا أبا شا ی عه 
عبد المطلب؟ 


فلم يزل رسول الله 2 یعرضها عليهء رر لوراك وت حتّی قال 
آخر ما قال هو علی ملة عبد المطلب! وا أن يقول: لا إله إلا الله . 


۰)۲۱7( آخرجه آحمد في «المسند» (۸/۲: ۰۵۳۵ والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وأبو داود في «السنن» (۰)۱۲۷۲ والنسائي في «المجتبی» (۰)۸۲/۵ وفي «الکبری»‎ 
وابن حبّان في «الصحیح» (۰۸ 00 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله‎ )۲۳۰۹( 
عنهما. وصححه النوويْ فی «ریاض الصالحین» (۰)۱۷۲۳ والألبانی فی «سلسلة‎ 
الأحاديث الصحیحة» (۲۵6). کڪ‎ 

)۳( ا رو جو ہی [e‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي من کبار التابعین» كان عالمًا 
فاضلاً . توفي بعد سنة ( 0۰۰۹/۰ بالمدينة النبوية. مترجم في سیر آعلام النبلاء» 
١١١ /٤(‏ :٦۳)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۰)ء وقال الألباني في «صحیح الأدب 
المفرد» (۹۷): «حسن الاسناد» . 
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‌ 


فقال رسول اله 6ك ذآنا ا مرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله 
عر وجل: «ما کت لان وَل منوا آن مسْتَغْفروأ مکی رز کارا اولي 
ره [التوبة : ۰]۱۱۳ وأنزل في أبي طالب : نك لا رى من آحببت ولک الہ 
ہی من يِنَمَآة4 [القصص : ۲۵5 . 

وهکذا کان النبغ و وفيا شاکرا لعمّه في حياته وبعد موته» ولم یحمله 
موته على الکفر على نسیان جمیله» والتتگر لاحسانه» بل توسّل إلى ريه عر وجل 
للشفاعة له» شفاعةً خاصّةً ليست ال لَه وهي تخفیف عذابه في جهنّم كما جاء 
في حدیث العبّاس بن عبد الملب رضي الله عنه أنه قال للنبی يله: ما آغنیت 
عن عمّكٌ؛ فانه کان یَحوطك ويغضبٌ لك؟ قال : ہو في ضحخضاح من نار 
ولولا آنا لكان في الدَرْك الأَسْفَلِ می التّاره(۳. 


سر سے 


وبعد موت أبي طالب عفد انب ية المجيرٌ والنَّصيرٌ في مكّةء فخرج إلی 
الا ا بالثکذیب والایذاء» فرجع من الكلائف» وقد اشتدً عليه 
الامن وعَظمَ البلا ولم يمكنه الدّخول إلى مكّة لإيغال أهلها في إيذائه بعد 
موت أبي طالبء قَبَعَتَ كل ی الم بْنِ عَدِيٌ ليُجيره. 


)١(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۳۰۰) ومسلم في رت 
سعيد بن المسيّب عن أبيه : أنه لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله گل . . 


فذکر الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح) (۰۳۸۸۳ و237708 و۰)1۵۷۲ ومسلم في 
(الصحیح) (۲۰۹). وورد من حديث ابنه عبد الله بن عباس : أخرجه مسلم (۲۱۲). 
ومن حدیث آبي سعيدٍ الخدري : أخرجه البخاري (۰۳۸۸۰ و٤)»‏ ومسلم 
(۲۱۰). 

والصحضاح: في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» 
فاستعاره للنّار . قالّه ابنُ الأثير في «التهاية» (مادة: ضصحضح). 
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قال ابن هشام(): «إنَّ رسول الله يل لما انصرف عن أهل الطائف» 
ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه؛ ونصرته» صار إلى حِرَاءَء ثم بعت 
إلى الْأَخْنّسٍ بن شَرِيقٍ لچیر. فقال: : أنا حلیف» والحلیف لا یجیر. فبعث إلى 
ميل بن رن فقال: إل بني عامر لا تُجیر على بني کعپ. فبعث إلى 
المطعم بن عدي. فأجابه إلى ذلك» تم تسلّح المطعمٌ وأهل بيتهء وخرجوا حتى 
أتوا المسجد ور بعت إلى رسول الله لله وہ : أن اذْعُلْ! فدخل رسول اہ لاء 
فطاف بالبيت» وصلی عنده» ثم انصرف إلى منزله» . 


ومرّت السّنوات» وخرج رسول الله ي مهاجرا إلى المدينة» ومات 
المطعم بن عدي على شِركه» فرثاة شاعر الرسول اة : حسّان بن ثابت رضي الله 
عنه. مسجلا بشعره مواقفه التّبيلة لتذكرها الأجيالٌ قرنًا بعد قرنء فقال أبيانًا 
منها : 
ی عن قاي سید الوم وَاسْفَجي بتنع وَإِنْ رف فاشگپي الما 
وَبَكّي عظیم الْمَشْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا عَلَى الاس مَعْرُوقًَ ا له ماما 
وت مِنْ النّاس أَبْقَى مَجَدَهُ الْيَوْمَ مُْظعِمًا 


عم هاس 


۳۹ و ہ ٹا ۶٤م‏ مر سم 
أَجَرْتَ رَسُولَ الله مِنْهُمْ قَأُصْبَحُو 5 عَبِيدَكمَا کت مها واحرما 
ها اسه و ا لا ی ۔ رک و سر +2 0 
کت وَفَحْطان أو يَاقِى بَقِيَةَجَرَهمًا 


هس م ٭ 
2 


2 5 نز ےہ سے لا ےس 2 3 
لَقَالواهُوَالْمُوفِي بخفرة جاره تحت 


قَمَا تظلغ السَّمْسٌ الْمُيِِرَةكَوْقَهُمْ ‏ عَلَى مئدلو فیهم روما 


:)۸۲۸/۲۱۳ آبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت:‎ )١( 
مرخ کان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرق وتوفي‎ 
بمصر. . أشهر كتبه «السيرة ة النبویة» المعروف بسيرة ابن هشام» هذّب فيه سيرة‎ 
۸٢:۱٠١ ٠( ابن إسحاق. مترجم في «سير أعلام النبلاء»‎ 

(۲) «السيرة النبوية» (۳۸۱/۱)ء وقصة دخول النبی یل في جوار المطعم بن عدي متفق 
عليها بين آهل السیر والتاریخ. 
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وی إذَايَأبَّى» وَأَلْيَنَ یمه وَاآَنوَمَ عَنْ جار لا OD‏ 

ثم كانت غزوةٌ بدرٍ الكبرى في السنة الثانية من الهجرة (٦٣م)ء‏ وهي يوم 
العرَّة والتصو يوم ار حيث مکی الله تعالى أولياءه من رؤوس الكفر 
وطواغيته» نكل منهم ی واو كن اسر وجيء بهم إلى عبد الله 
ورسوله ل فنظر إليهم نظر 7 واستحضر جرائمهم في مگة في حقٌّ الدعوة وفي 
حمّه گل وحقٌّ أصحابه رضي الله عنھم؛ استحضر ما کانوا يتسلّطون به عليه من 
الأذى المادي والمعنوي» ولكن لم يحمله ذلك كله على الانتقام؛ ولم تجد 
نشوةٌ النّصر إلى قلبه الظاهر النّقي سبیلا؛ بل استحضر - وهو في حال القرّة 
والْعَلبَة - موقت المطعم بن عدي فقال سید الأوفياء والشرفاء يك في أولئك 
الاسری: «لَوْ گان الْمْظْهِمُ بُ مد حَيّاء ثم كَلّمَنِي في مَوّلاء اللَْتّى ؛ رتهم 
4( 

ومذا غاية ما یکون من الوفاء والاحسان» وحفظ الجمیل» وكرم النَّفْسء 
ا ا 


نا نا لا 


(۱) «السيرة النبوية» لابن هشام (۳۸۰/۱). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۰:٣۷۳٦۱)ء‏ والبخاري في (الصحیح) (۰۳۱۳۹ 
و۰4۰۲ وأبو داود في «السنن» )۲٦۸۹(‏ من حديث جُبَبْر بن مُطعم بن عدي 
رضی الله عنه . 
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٤‏ الخاتمة: النتائج والتوصیات 


الخاتمة 


لعل من المفید أن نجعل خاء تمة هذا البحث في ذکر بعض النتائج 

والتوصیات : 
آولا: 
في محور النتانج 

یمکن ذکر الخلاصة التالية : 

۱ - استطاع البحث تحقیق هدفه المتمتّل في الترکیز على آهمية «الأمان» 
في العلاقة کے او ده یو كر رانم | مكو سی تام 
العلاقة» يبنى عليه کثیرٌ من المفاهیم والتصورات» والمواقف والتصرفات. 

۲- ایور البحث ‏ بالتوثیق والدراسة والتحلیل _ مادة علمية زاخرة من 
الأدلة الشرعية والتراث الفقهى» وهی تمعْل بمجموعها نظريّةٌ دينية وسياسية 
واجتماعيةً متكاملةً» تون لعلاقة قائمة على مبادئ العدل والصدق والوفاء بین 
المسلمين وغيرهم . 

-٣‏ أن سيرة النبي يلك وصحابته الكرام رضي الله عنهم تتضمّن نماذج 
عملية للدخول في أمان غير المسلمین» والالتزام بما يترتب عليها من الاثار» 
وهي إلى جانب كونها من أدلة الشريعة ‏ نماذجٌ دينيةٌ وأخلاقية؛ 
إذ تمثل الأخلاق الرثانية السامية الى يحت على المسلمین فى كل ژمان ومکان 
الاقتداء بها والاهتداء بهدیها واتخاذها اسر عالیق وقذوة غالية: لد كن 
صو . و 1ے 2 000 ہ۔ سود مس مي ل E,‏ 27 سک مگ 
کم نی رشول له سوہ تة لمن کات برجوا له والیوم الاخر وذ لک کیا 
[الأحزاب: ١؟].‏ 
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٤‏ - قدَّم البحث تحريرًا دقیقا لمصطلحات: «دار الإسلام» و«دار الحرب» 
و«دار الكفر»» راصدّا دلالتها المصطلحية. وسیرورتها التاريخية» لیخلصض 
بذلك إلى أن مصطلح «دار الحرب» انما هو وصف طاری» بخلاف 
المصطلحین الآخرين اللذین تقتضي الخصوصيّة الدينية والواقعية المحافظة 
علیهما . وقد بیّن البحث وجه إسقاط ذلك على الواقع المعاصر . 

٥‏ - بعد التعریف بالامان وتحدید ماهیته وصيغته؛ تناول البحتٌ عشرة 
آثار لدخول المسلم في آمان غير المسلمین؛ لکون تلك الآثار نتائج مترتبة 
عليه» وبمعرفتها یمکن حفظ الحقوق والواجبات وصيانة العقد من الخلل 
والفساد. 

5 تلك الآثار تتفاوت في أهميتها EET‏ بعقد الأمان؛ فبعضها 
داخلةٌ في ماهية الأمان» وبعضها من لوازمه وأحكامه وآدابه. 

ثانیا: 
فی محور التوصیات 

-١‏ یوصي الباحث بالعناية بما في الكتاب والسنّة وفقه الأئمة من مبادئ 
كلية» وأحكام تفصيلية» تتعلّق بعلاقة المسلمين بغیرهم» وبذل الجهد في 
إسقاطها على الواقع المعاصر؛ حيث يزداد عدد المقيمين خارج دار الإسلام 
یوم بعد یوم. 

۲ -إذا كانت تلك الأحكام ‏ كلها أو بعضها - لا تقد من قبل آنظمة 
الحکم القائمة الیوم؛ فإنها تمثّل ‏ على کل حالٍ ‏ رصيدًا أخلاقیًا متميّرًا للأمة 
المسلمةء لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا النّسحّ. لهذا يوصي الباحث الدعاةً 
والمربين وطلبة العلم ببذل الجهود المخلصة في تعريف المسلمين بهاء وتربيتهم 
عليهاء وحتهم على التمسّك بهاء حى ینش الفرد المسلم على ادن بتطبيقهاء 
ویصیغ سلوكه وتصرفه وفقًا لها أينما كان» وحيثما حل. 


مت الخاتمة: النتائج والتوصيات 
۳ - أَنْ تكون العناية بإبراز هذه الأحكام في سياق بیان محاسن الإسلام» 
ودحض الشبهات ضدّه» ومواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضدَّ الإسلام 
والمسلمين» ومساعدة ضحاياها من الغربيّين الذين أصيبوا بعقدة الخوف من 
۶ 7 2 1 
ونام ام٥‏ ٥ةا:1)‏ - حتی يذهب خوفهم» وتطمئنٌ نفوسهم . 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات. 


لا لا لا 
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مصادر الكتاب 


۱ -الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
/٩۱۱(‏ 26۱6۰۵ ت: سعيد المتدوب» دار الفکرہ بیروت: ۰۱8۱7 

۲ - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبّان: للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(۱۳۳۹/۷۳۹) ت : شعیب الأرنؤوط وآخرون موسسة الرسالت بیروت : ۰۱۱۸ 

۳ - الاحکام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الظاهري 
(7 ۰۱۰۳/6۵ ت: محمود حامد عثمان دار الحدیثء القاهرة: ٠٤١١‏ . 

٤‏ - إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل: لمحمد ناصر الدین الألباني 
(۱۶۲۰/ ۰۱۹۹۹ المکتب الاسلامي. بیروت : ط ۱۰۵/۲ . 

ه - الاصابة في تمییز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲/ ۰۱6۸ ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الکتب العلمیت 
پیروت : ۱۹۹۵. 

5 الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ۰)٩۳۱/۳۱۹(‏ ت: فؤاد 
عبد المنعم آحمد دار المسلمء الرياض: ٠٤١١‏ . 

۷ - الأحکام السّلطانية والولایات الدّينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري 
البغدادي الماوردي (۰)۱۰۵۸/۵۰ دار الکتب العلمية» بیروت : ٠٤١١‏ . 

۸ - آحکام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد ا ابن العربي المالكي 
/٥٥٤(‏ ۱۱4۸ ت: علي محمد البجاوي» تصوير مکتبة الریاض الحديثة . 

4 آحکام أهل الذمة: لابن قيم الجوزیة؛ محمد بن أبي بكر بن یوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي (۷۰۱/ ٣٥۱۳)ء‏ ت: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» دار 
ابن حزم» بيروت: ۱٤۱۸‏ . 


)١(‏ الرقم الأول لسنة وفاة المؤلّف بالتاریخ الهجري» والثاني لها بالتاریخ الميلادي. 
ثم نذكر اسم المحقق ونرمز إليه بحرف: (ت). 


٥۸)‏ مصادر الكتاب 


۰ - اختلاف الدارين وآثره في أحكام المناكحات والمعاملات : للدكتور إسماعيل لطفي 
فطامي ء دار السلام» القاهرة: ۰۱۶۱۸ 

١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز بن مبروك 
الأحمدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ٠٤١٤‏ . 

ء)۸۷۰//۲٥٢( الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ١ 
۰۱۰۹ ت: محمد فاد عبد الباق + دار البشائر الاسلامية» بيروت: ط۳/‎ 

۳ - آساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (۰۳۸/ ٤٤٢۱۱)ء‏ دار 
الفكرء بيروت: ۱۹۷۹ء۔ 

:تاء)١5١5/558( الأسماء والصفات: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى‎ ٤ 
1 تب مین الا دی » مكتبة السوادي» جدة.‎ 

۵ - آسنی المطالب في شرح روض الطالب: لأبي یحیی زکریا بن محمد بن زکریا 
الأنصاري الشافعی /۹۲٦(‏ ۱۵۲۰ ت: محمد محمد تامرء دار الکتب العلمية» 
بيروت: ۲ 

۲ - اعتقاد أهل السنة: لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعیلی (۳۷۱/ ۹۸۲)ء ت: 
جمال عرُونء مکتبة دار ابن حزم» الرياض: ٠١١١‏ . 

۷- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
۱00407090 ت: أحمد عصام الکاتب» دار ال فاق الغرييقة بیروت: ۱۹۸۱م. 

۸ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرّجال والتساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین : لخیر الدین بن محمود بن محمد الررکلین الدمشقي (۱۳۹۲/ 
۲ ) دار العلم للملایین» بیروت: ۰.۸۱۹۸۰ ۱ 1 

۹ - اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم: لابي العباس أحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية النميري (۷۲۸/ ۰۱۳۲۸ ت : محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة: ۱٩‏ ۱۳. ت: ناصر بن عبد الکریم العقل » دار عالم الکتب» 
الریاض : ٠٤١١۹‏ . 

۰ - الم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (4 ۸۲۰/۲۰ دار المعرفة» بیروت : 
۳ ت: رفعت فوزي عبد المطلب دار الوفاءء مصر : ط۳/ ٠٤١١‏ . 

۱ - الأموال: لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهَرَويٌ (٢۸۳۸/۲۲)ء‏ ت: محمد خلیل 
هراس دار الکتب العلمیةء ٠٤١١‏ . 
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۲ أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (۲۷۹/ ۸۹۲)ء ت: إحسان 
عباس» المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

۳ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقی الصالحی (۸۸۵/ ۰۱8۸۰ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وعبد الفتاح الحلو» موستة الرسالت بیروت: 56 1 

6 9 الأْوسط : لابي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۹۳۱/۳۱۹)ء ت: 
صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» ط۲/ ۰۱8۱۶ 

ان البح الاق شرع كبو اندقناتی: لزین الین ابن تج البحنفي 
(۹۷۰/ ١١٥۱)ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

۲ - بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي 
البخاري (۹۹۰/۳۸۰)ء ت: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت: .١57١‏ 

۷ - البحر المحيط فى آصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 
الشافعي (۷۹۰/ ۰0۱۳۹۲ قام بتحریره: عبد القادر عبد الله العاني وزارة الأوقاف 
والشژون الاسلامية بالکویت: ط۲/ ۱۹۹۲ م. 

۸ - بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لأبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي /٦۹۰٥(‏ ۱۱۹۸)ء ت: ماجد اَی دار ابن حزم بیروت: ۸۱۹۹۵. 

۹ - البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (۷۷/ ۱۳۷۳)ء 
ط: المنيرية القديمة» تصوير مكتبة المعارف ودار ابن حزم» بيروت. وت: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة: .١5١9‏ 

۰ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني (0417/ »)١١9١‏ دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۹۸۲م. 

۱ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص 
عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعی؛ ابن الملقن ١(‏ ۸۰/ ١٤٢۱)ء‏ ت: مصطفى 
أب الفط وعد اکر تا تسار کال دار الهجرة الرياض: ٠٤١١‏ . 

۲ - البرهان في علوم القرآن: لبدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(۰)۱۳۹۲/۷۹۶ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» تصویر دار المعرفة» بيروت: 
. 
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۳ - تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضی محمّد بن محمّد بن عبد الرژّاق 
الحسيني الرّييدي (۰)۱۷۹۰/۱۲۰۵ ت: جماعة الکویت. 

۶ - تاريخ الاسلام وَوَقّیات المشاهیر والأعلام: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الترکماني (۷۸/ ۰۱۳۷ ت: بشار عواد معروف» دار الغرب ال#سلامي» 
بيروت: ۰.۱۲ 

۵ - التاریخ الكبير: لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥۸۷۰/۲)ء‏ ت: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» دائرة المعارف العثمانية» الهند» تصویر 
دار الکتب العلمیةء بیروت. 

۰ - تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل: لابن عساکر: 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (۷۱٥/٦۱۱۷)ء‏ ت: 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفکر؛ بيروت: ۱۹۹۵. 

۷۔ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي 
(77/ ۱۳۳ دار الكتاب الإسلامي ء القاهرة: ٠١١۳‏ . 

۸ - تغليق التعليق : لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني »)١1418/807(‏ 
ت : سعيد عبد الرحمن القزقي» المکتب الإسلامي » بیروت» ودارعمارء عمّان: ٠٠١١‏ . 

۹- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي /۷۷٤(‏ 
۳ ) دار الفکر» بيروت» ۰۱۰۱ 

۰ - تفسیر القرآن: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (۸۲۷/۲۱۱) ت: مصطفی مسلم 
محمد» مکتبة الرشد الریاض: ۰۱۱۰ 

۱ - التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب: لفخر الدین محمد بن عمر الرازي الشافعي 
»© دار الکتب العلمیة» بیروت: ٠٤١١‏ . 

۲ - التفسیر : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : محمد بن إدریس الرازي (۲۲۷/ 
۸ ت: آسعد محمد الطيب» المکتبة العصریةء صیدا لبنان. 

۳ - التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (۱4۸/۸۵۲) دار الکتب العلمیةء ٠١١۹‏ . 

6 - تهذیب الکمال في آسماء الرجال: لأبي الحجاح یوسف بن عبد الرحمن المِرٌیٌ 
(۰)۱۳۱/۷۲ ت: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت: ۱2۰۵ 
وما بعدها. 
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© تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السّعدي 
(۱۳۷۰۱/ ۱۹۱۷)ء مجموعة الأعمال الكاملة» مركز صالح بن صالح الثقافي» 
عنيزة : ط؟/١57١,‏ وط: مؤسسة الرسالة» بيروت . 

(۳۱۰/ ۹۲۳)ء دار الكتب العلمية» بيروت: ۰۱۱۸ 

۷ - الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۸۹۲/۲۷۹)ء ت: أحمد 
محمد شاکر؛ ومحمد فاد عبد الباقی تصوير دار احیاء التراث العربی» بیروت » 
وط : دار ابن حزم » بیروت : ۲ : 

الجامع الصحيح: لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ۸۷۰/۲۰۰۸۵ 
ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الریانء ۰۱۰۹/۲ 

48 الجامع الصحيح: لأبي الحسين مسلم بن الحجّاجٍ القشيري (٢٦۸۷۵/۲)ء‏ 
ت: محمد فواد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربیةء ۰۱۳۷۶ 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي /٦1۷۱(‏ ۰6۱۲۷۳ ت : د . عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وجماعة مؤسسة الرسالة» بيروت : ۷ وط : دار الشعبء القاهرة. 

١‏ - الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية النميري (۱۳۲۸/۷۲۰۸) ت: على بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز العسكرء 
وحمدان الحمدان. دار العاصمة» الریاض : طٰ٢/‏ 4۹ء 

۲ - حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب: لسيلمان بن عمر الجمل /١١١5(‏ 
)0 تصویر دار الفکر بیروت . 

۳ - حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي 
السندي (۱۱۳۸/ ۰۱۷۲۰ ت : نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامیة قطر : ۰۱۲۸ 

٤‏ - الحاوي الكبير شرح مختصر المَرَّنِىٌ: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب 
الماوردي البصري (۰)۱۰۵۸/4۵۰ ت: علي معوض وعادل عبد الموجود دار 

/1۳۰( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لابي تُعیم آحمد بن عبد الله الأصفهاني‎ - ٥ 
۰۱۱۸ : ت : مصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب العلمیةء بیروت‎ ۸ 
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٦ے‏ ار المنثور فى التفسیر بالمأثور: لجلال الدين عبد الرحمن السیوطی (۹۱۱/ 
پر وڈ بت : عبد الله بن عبد المحسن التركى» مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» القاهرة: ٠٤١٤١‏ . 

۷ - دلائل النبّوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
/٥٥۸(‏ 1°77(« ت : محمد عبد المعطى قلعجى ء دار الكتب العلمية» بيروت: ٠٤١۸‏ . 

۸ - رد المحتار على الدر المختار: وهو حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر 
الحسيني الدمشقي الحنفي (١٥۱۲/٦۱۸۳)ء‏ دار الفكرء بيروت: ۲۰۰۰م. 

/۱۸۲( الردٌ على سير الأوزاعى: للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري‎ - ٩ 
۸ء ت: أبو الوفا الأفغاني» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

٠‏ الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء: إعداد: محمد بن موسى الموسى 
ومحمد بن ابراهیم الحمد دار ابن خزیمةء الریاض : ۸ 

۱ - روضة الطالبین وعمدة المفتین: لأبي زکریا یحیی بن شرف النووي الشافعی 
)۱۲۷۸/٦۷٦(‏ المکتب الإسلامى» بیروت : ٥ءء‏ 

۲ - روضة الناظر وجنّة المناظر: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(77/570١)ءات:‏ سعد بن ناصر الشثري» مکتبة العبيكان» الرياض: .١577‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قیٔم الجوزية: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى الدمشقى /۷١١(‏ ۰٥۱۳)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالةء بیروت : 7۹5۶ء 

6 - الرّهد: لأبی عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي (۷۹۷/۱۸۱)ء 
ت: حبيب الرحمن الأعظمىء» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

4" الژٌواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى الشافعى 
0 ۷١٥۱))ء‏ المكتبة العصریة صیدا: ٠٤١١‏ . 

7 سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى (۲۰٢۱۹۹۹/۱)ء‏ مکتبة 
المعارف» الرياض: ۱۱۵. 

۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألبانى (۲۰٢۱۹۹۹/۱)ء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ۱۱۵. 
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۸ - السّئن: لأبى داود سليمان بن الأشعث السّجستانى (۸۸۹/۲۷۵)ء ت: عبد القادر 
سه بحي ع ا دار الحديث» القاهرة: ۰ء ودار ابن حزم» 
بیروت: ۰.۱۶۲۲ 

٩‏ _السّئن: لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنی البغدادي (۳۸۵/ 6۹۹۵ ت: عبد الله 
هاشم تَا کی ا المعرفة نروك ٦ء‏ وت: شعیب الارنووط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٤٤٢۱۔‏ 

۰ السّئن: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (۸۹4/۲۸۰) ت: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العو مرو ۷ 

١_السّئن:‏ لأبى عبد الله محمد بن يزيد الربعی: ابن ماجه (۲۷۳/ ۸۸۷)ء دار 
ابن حزم» مت ۹ 1 
السُتن: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي = المجتبى . 
السّنن: لأبي عيسى الترمذي = الجامع. 

۲۔ السّنئن الکبری: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (۹۱۵/۳۰۳)ء ت: 
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت: 
۱ء وت: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالةء بيروت: ۰۱2۲۱ 

7 السّنن الكبرى: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى »)١1705/558(‏ ط : الهندیت 
ویر كان اتمه 193640 و مد لاسام هام نے 
حرسها الله : ٠٤١٤‏ . 

4 سير أعلام النبلاء: لآبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني 
(۷۸/ ۷٣۱۳)ء‏ ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون: مؤسسة الرسالة» بيروت: 
۷۔ 

6 السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدنی (١٥۸/۱٦۷)ء‏ ت: 
سهيل زگار» دار الفكرء دمشق: ۱۹۷۸م. ۱ ۱ 

5 السيرة النبوية: لأبي محمد عيد الملك بن هشام الحميري المعافري 
(۸۲۸/۲۱۳)ء ت: مصطفى السقّا. وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: ۱۳۷١‏ . 

۷- شرح السَّنّة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي /٦١۰٥(‏ ۱۱۱۷)ء ت: شعيب 
الأرنوؤط» وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت: ٠٤١١‏ . 


١ ٦ ٤‏ مصادر الكتاب 


۸۔ الشرح الممتع على زاد المستقنع : لمحمد بن صالح العثیمین (١١٤٢۱/۱٠۲۰۰)ء‏ دار 
ابن الجوزي. السعودية: ٠٤١١‏ . 

۹ - شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال القرطبيٌ 
.)٠٠٥۷ /٤۹(‏ ت: أبو تمیم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الریاض : ۱۶۲۳ . 

۸۰- شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (٦۷٦/۱۲۷۸)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت: ٠٤١١‏ . 

١‏ شرح كتاب «السّير الكبير لمحمد بن حسن الشَّيبانِيَ (189/ :»)۸٠٤‏ لشمس الأئمة 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَّخْسيٌَ (۱۰۹۰/۸۳)ء ت: صلاح الدين 
المنجد» معهد المخطوطات العربية» القاهرة. 

۲ - شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۳۲۱/ 
۳ء ت: شعيب الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة» بیروت: ۱۹۸۷م. 

۳ - شرح معاني الآثار: لابي جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(۹۳۳/۳۲۱)ء ت: محمد زهري النجارء دار الکتب العلمية» بيروت: ۱۳۹۹. 

6 شعب الإيمان: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (۲۵ 46۱۱۷۰۱/۸ 
ت : محمد السعيد ال دار الکتب العلمية» بیروت : ۰ 

٥۔‏ الصّارم المسلول على شاتم الرسول: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
التميرئ (۰)۱۳۲۸/۷۲۸ ت: محمد عبد الع الحلوانی» ومحمد كبير أجمة 
شودري» دار أبن حزم بيروت: ۰۱۶۱۷ ۱ 
صحيح ابن حِبّانَ: أبي حاتم محمد بن حبّان البّستي :)۹٦٥/۳٥٣٢(‏ = الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان. 

15- صحیح الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدين الألباني (۰)۱۹۹۹/۱8۲۰ مكتبة 
الدلیلء السعودية: ۰۱۶۱۸ 
صحيح البخاري - الجامع الصحيح. 

۷ - صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الآلباني (۲۰٢۱۹۹۹/۱))ء‏ مكتبة 
المعارف» الریاض . 

۸ - صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني (۲۰٣۱۹۹۹/۱)ء‏ مکتبة 
المعارف» الرياض: ٠١١۹‏ . 


صحيح مسلم - الجامع الصحيح. 
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۹۔ الصّحيح: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (۹۲۳/۳۱۱)ء ت: محمد 
مصطفى الأعظميء المکتب الإسلامي» ٠۳۹۰١‏ . 

۰۔ الشّبقات الکبری: لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري (۲۳۰/٥)۸)ء‏ 
ت: فجي عبد القاذ عط + دار الكتب العلمية» بيروت: ٠٤١۸‏ . 

0١‏ العلاقات الدولية في الإسلام: للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة: 
٥۵ء‏ 

۲ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي 
(۰)۱6۵۱/۸۰۵ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ -العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي (85// 2)١784‏ 
دار الفکرء بيروت. 

٤‏ - الغلو فی الدين: للدکتور عبد الرحمن بن معلا اللویحقء مؤسسة الرسالت بيروت: 
۲ء 

_٥‏ الفتاوى الکبری: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (۰)۱۳۲۸/۷۲۸ قدم 
له: حسنین محمد مخلوف» دار المعرفة» بيروت. 

5 فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدویش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء الرياض: .١576‏ 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
)۱٤٤۸ /۸۵۰۲(‏ دار السلامء الرياض: ۰۱۱۸ 

۸ - فتح القدیر: لابن الهمام كمال الدين عبد الواحد الحنفي /۸٦٦(‏ ۷٤٢۱)ء‏ دار 
الفکر» بيروت. 

٩‏ - الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الکرابیسی (۵۷۰/ ١۱۱۷)ء‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامیة» الكويت: ۰۱1۰۲ 1 

۰ - فقه الجهاد: للدكتور يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة» القاهرة: ۲۰۰۹م. 

۱ - القاموس الفقھی لغةٌ واصطلاحًا : للدكتور سعدي أبو جيب (معاصر)ء دار الفكرء 
دمشق : ط ۲/ ۹۸۸ 

۲ - القاموس المحیط : لمجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي (۰)۱۱۰/۸۱۷ 
موسسة الرسالت بیروت : ۱۹۸۷ . 

۳ - القانون الدولي العام : للدکتور علي صادق آبو هیف» منشأة المعارف 
بالإسكندرية: ۱۹٦۲‏ . 


کی مصادر الكتاب 


٤-۔‏ لسان العرب: لابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي المصري (۱۳۱۱/۷۱۱)ء 
دار صادرء بیروت . 

٥-۔‏ المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل الشّرخسي (۰)۱۰۹۰/۸۳ دار 
المعرفة» بيروت. 

٦‏ 7 المجتبی من السنن: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (۹۱۰/۳۰۳)ء 
ترقيم : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانيق» ٠٤٠١١‏ . 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (۸۰۷/ 
۵ء ت: عبد الله محمد الدويشء دار الفکرء بيروت: ۱۹۹٤‏ . 

۸ - مجموع الفتاوی: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري (۷۲۸/ 
۸ء ت: عبد الرحمن القاسمي وابنه» مطبعة الحكومة» الرياض. 

٩‏ - المجموع شرح المهّب: لای زکریا بحیی بن شرف ارو [۱۷۷۸/۱۷۷)ء دار 
الفکو بیروت : ١٤١۷‏ . 

۰ - مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله (۱۹۹۹/۱۲۰): آشرف على جمعه وطبعه: د. محمد بن سعد 
الشویعر» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای الرياض . 

۱ - المحرّر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (۵4۲/ ۰۱۱4۸ ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وآخرون وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامیت قطر : ط۲/ ۲۰۰۷م. 

۲ - المحلّی بالاثار: لابي محمد علي بن آحمد بن حزم الاندلسي (۱۰5۳/2۵۲): 
دار الجیل» بیروت (مصورة الطبعة المنيرية) . 

۳ - المختصر: لأبي إبراهيم (سماعیل بن یحیی المرَّنِيٌ صاحب الامام الشافعي 
(۶ ۸۷۸/۲ تصویر دار المعرفة» بیروت. 

/۳۷۰( مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر آحمد بن علي الجصّاص الحنفي‎ - ٤ 
۰۱۱۷ ت: عبد الله نذیر أحمدء دار البشاثر الاسلامیة» بیروت:‎ ۰ 

۰ - المستدرك على الصّحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري 
/٥٤٥(‏ ١۱۰۱)ء‏ ت : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: ٠٤١١‏ . 

۲ - المستصفی في أصول الفقه: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد العَرَّالي 
(٥٥٥/۱۱۱۱)ء‏ ت: محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالت بيروت: ۱۹۹۷م. 
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۷ - المسند: لابن راهويه : أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي (۲۳۸/ ۸۵۳)ء 
ت : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة: ١991١م.‏ 

۸ - المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل /۲٤۱(‏ 808)» شرحه وصنع 
فهارسه: أحمد محمد شاکر؛ دار المعارف بمصر: ۱۹۰. وبتحقیق : شعيب 
الأرنؤوط وآخرین» مؤسسة الرسالةء بيروت: .١515‏ والعزو برقم الحديث لهذه 
الطبعة» وبالجزء والصفحة للطبعة القديمة فى المطبعة الميمنيّة بإدارة أحمد البابى 
الحلبي» القاهرة: ۱۳۱۳ھ/ ٦7ء‏ 1 1 

8 المسند: لأبى بكر أحمد بن عمرو البزّار (۲۹۲/٥۹۰)ء‏ ت: محفوظ الرحمن 
زین الل مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة: 16۰۹ 

٠۔‏ المسند: لأبى يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى 20۹۳۰/۳۰۷ 
فص ساب اک دار الارن لاه دمشق : 7 اننا 

۱ ۔ مسند ابن الجعد: لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (۹۲۹/۳۱۷)ء ت: 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر: .۱٢١٤١‏ 

۲ - المصتّف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱/ ۸۲۷)ء 
ت: حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى: ط۲/ .٠٢٤١‏ 

)۸۵۰/۲۳٣( المصتّف: لأبى عفن الله بن محمد بن أبی شيبة‎ -٣ 
0 ت: محمد عوامت وي علوم القرآن» بيروت:‎ 

۶ - المطلع على آلفاظ المقنع : لبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (۷۰۹/ ۱۳۰۹)ء 
ت: محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطیب مكتبة السوادي» السعودية: ٠٤١١۳‏ . 

۱۲۰ - معالم الدولة الإسلامية: للدکتور محمد سلام مدکور مكتبة الفلاح» الكويت: 


۳۴ء 

۱۳۹ - المعجم الوسیط : لإبراهيم مصطفى وأحمد الزیات وآخرونء مجمع اللغة العربية» 
القاهرة. 

۱۳۷ - معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي » دار النفائس » 
بیروت : ۸ء 


۸ ۔ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (994/ 5 »)٠٠١‏ 
ت: عبد السلام محمد هارون» تصوير دار الجيل» بیروت : 4 . 

۹ - معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی البيهقي 
۱۰/۶۵۸ ت: سيد كسروي» دار الکتب العلمية» بيروت. 


١ “A‏ مصادر الكتاب 


۰ - المغني عن حمل الأسفار: لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي /۸۰٦(‏ 
۲ ت: أشرف عبد المقصود مكتبة طبریةء ٠٤١١١‏ . 

١‏ المغنی: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی /٦٦٦(‏ ۱۲۲۳)ء ت: 
0+0 د الج الترکی» دار هجرء ط۱/ ۰۱۰٩‏ ۱ 

۲ ۔ المفردات في غريب القرآن: للرّاغب أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني 
(۰)۱۱۰۸/۵۰۲ ت: محمد سید كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

۳ ۔ المنتقی من السّنن المسندة: لأبی محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري 
(۳۰۷/ ۰6۹۲۰ ت: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافیق .٠٤١۸‏ 

۶ - الاب في فقه الامام الشافعي: لأبي اناق ابراهیم بن علي بن یوسف 
الفیروزآبادي الشّيرازي (477/ ۰۱۰۸۳ دار الفكرء بیروت. 

٥‏ - الموسوعة العربية العالمية: آصدرتها شركة آعمال الموسوعة للإنتاج الثقافي» 


الریاض : ۱۹۹۹م. 
٦‏ ۔ الموسوعة الفقهیة: آصدرتها وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت: 
ط ۵/ 4 آم. 


۱۳۷ - التّاسخ والمنسوخ: لأبي جعفر أحمد بن محمد الاس (۳۳۸/ ٩۵۰‏ ت : 
محمد عبد السلام محمد. مکتبة الفلاح» الکویت: ۰۱۰۸ 

۸ - نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن یوسف بن محمد 
الزیلعی (۰)۱۳۲۰۰/۷۲۲ ت : محمد عوامت موسسة الریان ۰۱۱۸ 

۹ - نهاية الأرب فى فنون الأدب: لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(۷۳۷/ ۱۳۳۳)ء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة: ٠٤١۳‏ . 

۰ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدین محمد بن أحمد بن حمزة الرَمُلي 
(۱۰۰۶/ ۱۵۹ دار الفک ۰.۱2۰۶ 

١‏ - النّهاية فی غريب الحدیث والاثر : لابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد 
الجزري 0۱۲۱۰/۰۰۸ ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحی. 
المكتبة العلمية» القاهرة: ۱۳۹۹. ۱ 

۲ - نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (۹۷٥/۱۲۰۱)ء‏ ت: محمد 
آشرف المليباري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ۲۰۰۳م. 

۳ - الهداية شرح بداية المبتدي: لابي الحسن علي بن آبي بكر الرشداني المرغيناني 
(۵۹۳/ ۰۱۱۹۷ المکتبة الإسلامية» القاهرة. 
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الفهارس العامة 


# فهرس الآيات القرآنية . 
٭ فھرس الأحاديث والآثار. 


* فهرس الموضوعات التفصیلي . 
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لاما لدبت َامنوا كوا توت یر شُہداہ بالفسط ولا 
ol‏ ده رم کی 2 کی سم و۶ مہ مره وم 26 
> اک أنه حب يما تتموت> [۸] 


سس رم سس سم | مرح 


رس مرو رم ھی“ مھ 7 2 
ولا بوا الات نون من دون ال فَیسبُوا الله عدوا پغبر 


ع رم 5 ہہ ر 2 کے وره ريط 

قل تصالوًا اتل ما حرم رڪم مڪ ألا نشکا بو سيا 
۔ر كس ےم خی 1 دب هه ہے نہ رھ مد کرو 
لول تک ده لو سگم ين انكو کن 
مروو ور 5 لے و کی ۾ موم وا 5 
ررکم وَإِيَاهُمْ ولا قروا التوکجش ما طهر منها وعا 
5 اک 4ه ہے“ 27 کس هو 0 مس ول ل سرلا 
کے ولا لوا اننس آل حرم الہ الا بای دک 
کک ي۶ و ع کے 2 جک یک درم ہے 2ے 2 هرت 
ودک بی کک لوم ©) وه تفر مال ایی زا ای 
رز 4 ہے مهكد شی مر رصي شر مع ود لمع ہے e‏ 
هی آحسنْ حي يبل آشده وآوفوا الیل والمیزات بالط 


7 


0 


GNF لحم‎ 


3 طط ہے ر فقو مر شوم 2 
کا 2 


کلف نا الا وسعها ودا فللم فَاعَیلواً وو کان ذا 
وھد از ووأ کیم ومن بی کلک گت © 
و هذا مط ا اج ولا توا لفقل فش 


[Yor _‏ 
فل لد صلاق ونی رسای وَصَمَاق ی رب الَْلِئِينَ 4 ]۱٦٦[‏ 
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زينتم عند ط 
و سے مریم م م مه چ ر میم 2 ايد ہی 
قل مَنْ حرم زيتة اللہ آل أخرج لعبادو والطیّبت من الرزقٍ قل 
ے‫ 01م و وہر ووک کے کر موم مج ررق کس 
هی للزن ءامنوا فی الحوٰة الدنیا خالصة يوم القيلمة كناك 
ہر ہر ہیر ے 
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اي نی 


4 مکی عن او و وا ا کے لو اوک ا و کم 
إن اَليْيِنَ ءامنواً وھاجروا َجْهَدُوا أ َأمَوَلھم وأنفسم ف سیل 
کر لی تا رت لك بعلم اه سی تال “نذا 


2 
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۳9 ۳ و صد کور کت 8 27 ہے 
ہت تهم من شیء حى اجا وان 
. > مو ہے 7 کی ہے ےم اسع سس مس 
اص رو فى الا د کم الاضر لا عل فوم بنتکم وم 


کر و 
یڑ وال یکا مون بي [۷۲] 
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لا یت تیف ۲ ارين : م کر ششوک کیا وم 
هروا مک آعدا لوا الین عَهدَهر زی میم زد أله 
ص2 ہت ۲٤‏ 
ان لد من الْمَتْرِكِنَ استجار2 حى يسْمَعَ کلام مه 
]٦[‏ 
طسوتم الله اح آن َو مخشوه إن کر بت4 [۱۳] 
وا کات تن ولیک امنا تن يعفرا للمشركينَ وا الوا 
أل کی4 [۱۱۳] 
َد جاک رسو من ن آشیکم عز رب عه ما عة 
حر يڪم بالْمَؤْمنَ E?‏ 11۸1 
وما خلقتا سوب والازیض وما بت إلا بالق 
یڑ َصَمَح ألصّفْمَ ايل [۸۵] 
فتلا ال ال إن کر لا نونک ]٤١1‏ 
وه سل بفشکر عل ہیں في ری کا زیت فیا برآ 


نهم عل ما ملک ايهم تم فيو سول یتمه آلہ 


و [۷۱] 
#أدع إلى سيل ريك با کم وا مد 9 لهم بل ی 
ہے وت سو وخ کے م وھ 


أحسن إذ ديك هو اع يمن مكل عن مین 
هی [۱۲۰] 


#کگهیعص؟* [۱] 
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الأنفال 


التوبة 


مريم 


۱۷۳ 


۱۳۸ ء٤‎ 


۱5۰ 


or 


۷ 


۳۷ 


٩۵ ٤ 


۱۳۸ 
1۹ 


۱۷ 


لإ عبد امه اتل الكتب وجل با ل وَجعلی مار 
جا کت ری ام وت 
]۳° ۳۱] 
ررس © 4 مور پر 
#وما امک إلا رة ]1۰۷[ 


زین هم ِ ا (© زا ع جم أو م 
وی کے 1 5 


7 لامتلتهم وعهرهم ۾ عون که [۸] 
ولذا وا | للد ورسُول۔ یک بت 2 فرب مم عرشو ۵ 
سس جج 


ون یکن لفن یاقا اج معنن 6 ف E‏ مرض ١‏ 


۴ء۶ 4 ے سر ۶ 


م افو أن یف الله ورسولم یک هم 
الظللموب لا نما کان قول ینت دا دعواً 0 ال سوه 


و و ما ہا رم م خھ کو 
ولو سوعتا واطعتا تیف هم تیش © 
مي 


مر ہو کو ي اہ ود 
ومن بطع الله وَرَسُولَةٌ وش الد وه ریک هم 


يہ ر کے 
2 أن 


> رص پیم رھ ر رر 
لا تھی من أحببت وکن الله یہی من اء ]٤٥[‏ 
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مرو مر مر مر و مت 5 17 مر 2 ۳ ديو ہہ 5 
ریم ودترهم لک ارس لم تطئوها وات اله عل کل 
شی درا » ۲۰1 - ۲۷] 


>> سر چام ہے ہے2 


یا ان تا أَرسَلَتَكَ شهدا رس رتنیا @ وَدَاعِيًا إل 
اللہ انك وسراجا منیا که آ٤‏ - €[ 


سح نے سے 
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لویل من ایک اکور 4 [۱۳] 
ول اسر ند لب یم عم تن یل [4۱] 
لوكس ص وَعَمَرَ له لِك ین عزم اور 4 [4۳] 


چ 
سر ےو 2 ر مرح ووی رل 


اتی کو ل سب بی ۳ 7 N‏ < 1 
#وَقِيله- يرب لد هتولاء فوم لا ینود لاه فاصم عم وفل سکم 
ضوف یعون [۸۸ - ۸۹] 
وما لقت لِلْنَّ وآلانی لا یدود [07] 


هَل جر اخسن إلا اث ]٠٦[‏ 


ہے م رر مر جر 
لال وجعلتا فى فلوب 


5 


قينا پیک أن مر واه آ 
م مر مہ ہر کے سس حوس گر 
لیے انعوه رَأفَة وَرَحَة٭ [۲۷] 
مه کر سس د را م ہے وہ ہیں ي مرو ماع و 3 
ایا لله ما انعم واستشرا ریا ریا عا یط 


ون وق شح نیم ویک هُمْ لم4 ]۱١[‏ 
ونك لعل خن عَظِيرٍ 6 [4] 


۶م 


زر م4 ونم یی سس مر كير ںار وہہ له ر 
وما مرا الا عيدو اللہ لصي له الب حتفا ویقیموا السَلوة 
سود سے 2 
وتو ألركوة ودالك دين الق [۵] 


لا لا لا 


30 


۰٢ 


۷٦ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب اح ہم ہت NS‏ 
آبیا أم عطیة؟ ہے مر می جس ۳ 
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: إذا قال الرجل للرجل : لا تدهل ....... لاه 8ه 
أتي علي بن أبي طالب بهدية النيروز EF‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء سے VA‏ 
إذا قال الرجل للرجل : لا تدهل ؛ فقد أمّنه مشج نسح لوبو لفرت زه 
أربع من كن فيه كان منافتًا خالصًا م او نا 
أسلمت على ما أسلفت من الخير ل 
ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله eo‏ 
له اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون Eee‏ 
ما لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك لم اموه جس م تھا 
أمّا إسلامك فمقبول» وأمًا مالك فمال غدر ا الم 
ما الاسلام فأقبل» وأمًا المال فلست منه في شيء ۵ 
أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا SS‏ 1 
آمر ية علي بن أبي طالب أن يقيم بعده في مكة هر ھا 
إن الله يحب الرفق في الأمر كله ا 
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إن بأرض الحبشة ملکا لا يظلم أحد عنده رج یف 


إن لنا أظارًا من المجوس :1 ...بت 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق AE I ol‏ 


َو لم تسمعي ما قلت؛ رددت عليهم ہے ےج مت 
أيما رجل أمَّن رجلا على دمه ثم قتله 52000 


أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لئن نزلت 


بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله کٹ 
بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ... 


توفي و مرهونة عند يهودي E‏ بت 


فاصنعوا کل یوم فیروز RSs‏ ا ا ا AOR‏ وا 
کاتب! (قاله لسلمان الفارسی) امس تد 


کتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن مطرس رت 
كنا مع النبي ية ثلاثين ومئة ثم جاء رجل مشرك ہے 
لا إيمان لمن لا أمانة له ...بت 
لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام 9 5 
لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب NO‏ 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس سس 2 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


لا یصلي آحدکم في الثوب الواحد لیس على عاتقيه 
لقد رهن النبي ي درعا له بالمدينة 
لکل غادر لواء يركز عند باب إسته یوم القيامة 
لما ابتلي المسلمون خرج آبو بكر مهاجرًا 
لو كان المطعم بن عدي حیّا وكلمني في هؤلاء 


ما أغنيتٌَ عن عمّك؟ متسس وج 


مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا 
ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه 


من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
من زاد أو ازداد فقد أربى 
من صنع إليكم معروفا فکافثوہ 
من قتل قتبلا من أهل الذمة 
من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا یحلنٌ عقدة 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
مهلا يا عائشة! عليك بالرفق 
نزلت هذه الایة في المسلم والکافر 
هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان 


فهرس الأحاديث والآثار 


۳۸ 
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الولاء لمن أعتق 0-00-9995 
زاره يديا تاس عقر انیا 0000 
يا أبا جندل اصبر واحتسب ج جح ےن ہت 
يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحررًا للأميين 9999٣0‏ 
يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 0 
يجير عليهم أدناهم یں ال گس 


۱۷۹ 


۱۸۰ فھرس الأعلام 


فهرس الاعلام 


ابن إسحاق: ۰1۲ 1۳ 

ابن باز : ۰۱۲۷ ۰۱1۵ ۱۶۷ 

ابن بطال: ۹۳ء ۰۹۵ ۱۲ 

ابن تيمية: ۱2۵۰۲۳۹۵۱۱۱۰۵۵۵۱ 
ابن جرير الطبري: ۷۷ء ۷۹ 

ابن حجر العسقلاني: ۰۳۰ ۰۳۷ ۹۰ء 415 
ابن حجر الهيتمي: ۳۸ 

ابن حزم: ۰۵۵ ۹۴ء ۹۷ 

ابن الحنفية: ١59‏ 

ابن الدغنة: ٤٥ء‏ 1۱ 

ابن عابدین الحنفي : ۱۹ 

ابن عثيمين: ۱۳۱ء ٠٤١‏ 

ابن العربي المالکی: ۰۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۱۳۹ 
ابن عطیة: ۱۲ 

ابن فارس اللغوي: ۲۹ 

ابن قدامة المقدسي: ٥۸ء‏ ۹۸ء ۹۸ - ۹۹ء ۱۱۳ 
ابن القیٔم: ۹۰ 

ابن کثیر: ۱١۱۰ء ۱۲٤‏ 


ابن الماجشون: ١١5‏ 
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ابن المتیر : 46 

ابن هشام : ۱۱ 

ابن الهمام : ۱۹ 

آبو إسحاق الشيرازي: ۸۷ 

آبو برزة الاسلمي: ٠٤١‏ 

ابو بكر الصدیق: ۰۶۰ ۰۱ ٩۲‏ 

آبو بكرة الثقفي : ۳۲ 

آبو جهل : ۱4۹ 

أبو حنیفة: ۹۲ء ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۳۱ ۱۳۰ 
أبو سلمة: ۰1۲ ٤٤‏ 

أبو طالب» عم النبي : ۰۳۹ ۰:۲ ۱۹ 
آبو ظبیان حصین بن جندب الحنبي: ١55‏ 
آبو عطية الوادعي الهمداني : 0۷ 

آبو هريرة: ۰۳۷ ۱۳۹ 

آبو وائل شقیق بن سلمة: لاه 

آبو یوسف القاضي: ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۱۳۶ 
آحمد بن حنبل: ۱86 

الأخنس بن شریق : ۱٥١‏ 

إسحاق بن راهویه: ۱۱۶ 

أم أبي سلمةء برة بنت عبد المطلب: ٦٤‏ 
أم سلمةء آم المؤمنین: ٤٤‏ - ١ه‏ 

آوباما باراك حسین: 1۷ 

١١5 ۷۱ : الأوزاعي‎ 

البخاري: ۰۳۷ ۹۳ء ١۹ء‏ ۱۳۱ 


انفد فهرس الأعلام 
برة بنت عبد المطلب: ٤١‏ 

بلال الحبشي : ١۹ء‏ ۹۰ 
البيضاوي: ۳٣‏ 

جعفر بن أبي طالب: ۸٦ء‏ 4ه 
حسان بن ثابت: ۱٥١‏ 

حكيم بن حزام: ٩٤‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۳۰ 
داود الظاهري: ۸۴ 

الراغب الأصبهاني: ۳۰ 

رقية بنت رسول الله : ٤٤‏ 
الزبير بن العوام: ۰66 ١ه‏ 
الزجاج: ۳۲ 

الزهري: ۵4 

زويمر: 1۸ 


۰۱۲۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 CAY CAO CAE CAY ۷ : السر خسی‎ 
۳۲ ۱ 


السعدي : ۱۰۱ 
سلمان الفارسی : ٩۹۵ ٤‏ 
سلیم بن عامر : ۱۳۵ 


سھیل بن عمرو: 101 
الشافعی : الى لاق ١١٣۱ء‏ ١۱١۱ء‏ ۳٣۱۲ء o‏ 


عائشة أم المؤمنين: ۰۶۰ ٤١ء‏ ۰۱46 ٠٤١‏ 
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العباس بن عبد المطلب: ۰۱۱۱ ۱۵۰ 
عبد بن زمعة: ١۹ء‏ ۹۵ 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ۹۳ 
عبد الرحمن بن عوف: ٤٤‏ 

عبد الرزاق عفيفي: ٠٤١‏ 

عبد الله بن أبي أمية: ١59‏ 

عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي: ۰47 ٤١ء 1٩‏ 
عبد الله بن عباس: ۰۱۲۶ ١594‏ 

عبد الله بن عمر: ۰۱۳۱ ٠٤١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۳۲ 
عبد الله بن غديان: ۱۷ 

عبد الله بن قعود: ۱۷ 

عبد الله بن مسعود: ۰۱۰۱ ۱۳۸ 
عثمان بن عفان: ۰46 ١١9‏ 

عثمان بن مظعون: ۰1۲ ٤٤‏ 

علي بن أبي طالب: ۰۳۵ ۹۲ء ۱٤۳‏ 
عمار بن ياسر: ۰۹6 ۹۵ 

عمر بن الخطاب: ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۱۸ 
عمرو بن العاص : ۰47 ۰1۷ ٦۹‏ 
عمرو بن عنبسة: ۱۲۰-۱۲۵ 
العيني : 45 

الفخر الرازي: ۷۹ 

١١5 القرضاوي:‎ 

الكاساني الحنفي: ۱۰۰ 


۱۸۳ 


۱۸ فھرس الأعلام 
الكرابيسي : ۱۰۸ 

مالك بن أنس: ١٤۱۱ء‏ ۱۳۱۷ 

الماوردي: ۰۸۳ ۹۷ء ۱۱۲ 

مجاهد بن جبر المكي : ۵۸ 

محمد أبو زهرة: 1۷ 
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الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 


فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
تقريظ معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي قل 
تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد ولد المرابط Deen‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي ےت E‏ 
مقدمة المؤلف اس مت ھن وم گرب سیب تہ گگا 
آهم الوصایا الربانية في کتب الله المنزّلة ہہ سس اس ی Aes‏ 
المفهوم الصحیح للشريعة الإسلامية ضس ات ضف انعم یس کک 
التحذير من المفهوم الجزئي للشريعة شم ا 
محاورة مع مثقف سويدي حول مفهوم الشريعة وتنفيذ أحكامها ا 
مقاصد هذا البحث وأهدافه یس سس ساس بش کی و E‏ 
اختلاف الأحكام الجزئية لا ينقض الأساس الديني والأخلاقي 

للعلاقة بين المسلمين وغيرهم ہے اس می Os‏ 
أثر المنهج العقيدي للمسلم في سلوكه مع غير المسلمين 0 ۶ 
أصل هذا البحث» وسبب تأليفه Oy‏ مو 
نصيحة للساكتين عن الحق والطالبين للسلامة ولرضا الناس! یک WV‏ 

مقدمة في عقد الأمان ۹ے ۷۰۷۱ 

١‏ التعريف O‏ ایت ل ا 
التفريق بين الأمان الديني والسياسي والقانوني والأمان النفسي سے ۳٣‏ 


٦ر‏ فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


تعریف الجوار 8ب یہ ۲۱۳ 
تعریف المعاهد والمعاهد ہس ھکوس AE I‏ 
۲ - مشروعية منح الكفار الحربيّين الأمان ووجوب الوفاء لهم به 4م 
وجوب الوفاء للمعاهد بعهده والتحذير من الغدر به a ET‏ 
۳ - جواز الدخول في أمان الکفار للحاجة تی مس ہی م 
دخول النبي ئة في جوار عمه أبي طالب چوس الما وی اس 5۹ 
دخول آبي بكر الصدیق في جوار ابن الدغنة یج وه 3 ۶ 
کلام المهلب بن أبي صفرة في تعريف الجوار وأحكامه ا متا ہے اڈ 
دخول جماعة من الصحابة في جوار المشرکین بمكة و تدش e‏ 
الهجرة إلى الحبشة SSRIS RRR‏ 
حدیث أم سلمة رضي الله عنها الطويل في قصة الهجرة إلى الحبشة ... ٤٤‏ 
مسائل وفوائد مستنبطة من هذه القصة RA‏ 010 
٤‏ - ما ينعقد به الأمان 0008 
ه التأسيس الفقهي لمسائل هذا الكتاب ووجه ارتباطها بالواقع 
المعاصر رسلا وزاس ا ساس دسا بب 001 صصق ات 
تعریف دار الإسلام» ودار الکفر» ودار الحرب رس ۲ 
أصل هذا التقسيم وعلاقته بالواقع 7 ۱ 
تنبيه على التلازم بين صفتي الحرب والكفر للدار من كلام شيخ 
الإسلام VE‏ 
دخول الدول الإسلامية في عقد الأمم المتحدة عهد ملزم لها گی تت5 
كلام الشیخ محمد أبو زهرة في أقسام الدور لت سس ای ا نت 
التقسيم إلى دار الإسلام ودار الكفر وصف لازم وقائم وفيه المحافظة 
على خصوصية العالم الاسلامي اا کہ تہ 


تقسيم الدور ليس بمفهوم صراع الحضارات SR‏ ویج امد و بجی ا 


الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ۷ 


وجه تنزيل أحكام هذا الكتاب على الواقع المعاصر ےد رةه 
الآثار المترتبة على دخول المسلم في آمان غير المسلمين ۷۱- ۱۵۲ 
تمهيد سرت اا ا 10000001000 
الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . ۷ 
وجوب الوفاء بالعهد والمواثيق هو یا ز ز ز 0 یہ۷۷ 
الغدر والخيانة من صفات المنافقين VAS O‏ 
أمر الله عز وجل بالعدل حتى مع الكفار الحربيين ا ےت ۹۷۹ 
الوفاء بالعھد من صفات المتقین جا سد و سا ا سا Rae‏ 
براءة النبي ية من الغادر في عهده 1-995 ۱۳۹ 
كلام نفيس للإمام الشافعي في وجوب الوفاء بأمان الكفار وتحريم 
غدرهم وخيانتهم 01011 ANAC‏ 
مسألة مال المسلم إذا اغتصبه الکفار وحازوهء وخلاف الفقهاء فيها .. ۸۲ 
کلام السرخسي في وجوب الوفاء وتحریم الغدر اي ی ۸۳ 
کلام ابن قدامة المقدسي وفيه تأصيل وتعليل سم هگ بر آف۸ 
كلام المرغيناني الحنفي 0001 AY ea‏ 
إذا سرق المسلم مال الکافر وجب عليه رده ولا يجوز التصرف 
ولا الانتفاع بەء وكلام الفقهاء في تقریر ذلك ee‏ ا سم ماس AV‏ 


الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملگا 
صحيحًاء ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها لا بوجه أذن به 


الشرع الحنیف سد میمت کسر متس اکم تھی ھت رر گے کا 
أموال المسلمين يضاف إليهم» وأموال الكفار يضاف إليهم في 

كتاب الله ا 0-1 زا 2 سے 21131 
أصناف الکفار من جهة الأمان ا رسہص بل" 
منهج النبي بي في معاملة المشركين الحربيين فيما يتعلق بأموالهم ... ۹۲ 


حفظ النبي ية لودائعهمء وأمره علیّا بردها لأصحابها Freee ss‏ 


۵ فهرس موضوعات الکتاب التفصيلي 


شراء النبي َيِه من الکفار الحربی دليل على تملكه لماله Eee‏ 

تبويب البخاري بباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» وشرحه ۹۰ 

قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومّا من المشركين فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم أسلم رسکھ-ممصصحعصصصم مم سم طبر و 


إضافة الله تعالى الأرض والديار والأموال لبنى قریظةء ودلالة ذلك 


کلام لابن حزم في تقرير ذلك» وآخر لابن قدامة امس لسو ا بر گت 5۸ 
الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الکفار يجب عليه الالتزام بأحكام 

الدین كما يجب عليه في بلاد الاسلام 12۳ 
تحقيق القول في مذهب الحنفية في إباحة الربا وغيره في مسألة الربا .. ٠١‏ 
كلام السرخسي في توضيح مذهب الحنفية في مسألة الربا م ۱۵۵ 
کلام الكاساني ہس مت ا ها هاگ ان مود ۳۵ 
خلاصة رأي الحنفية في مسألة الربا في دار الحرب ٠ں‏ ہا 
ما يترتب على دخول المسلم في أمان الكفار في دار الحرب ل 
تفريق الحنفية بين کون مال الکافر معصومًا وكونه مستباحًا سے ۹۷۷ 


بوجه محرّم وليس العكس a‏ 1 


لم يقل الحنفية باستحلال المحرّمات في دار الکفر رت ا 
تناقض المتعلقین بقول الحنفية من منتبّعي الرخص من المعاصرين ...... ۱۱۰ 
تفنيد قول الحنفية توف جح ساون ا م سوط م و ا ۲۱ 
كلام الإمام الأوزاعي في تحريم الربا في أرض الحرب وموافقة 
أبي يوسف والشافعي له» وضعف حجة أبي حنیفة رحمه الله سے 1۹۹ 
كلام نفيس للماوردي في نقض مذهب الحنفية لاطا سس واس 


كلام ابن العربي المالكي» وابن قدامة المقدسي IE WEEE‏ 
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المسألة في لزوم صفة الحرب لکل دار کفرء وعدم التزام 
الآخذين بقول الحنفية في هذا الأصل بقولهم من كل وجه 0 
الأثر الرابع: جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبة والقرض وسائر 


اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب IT‏ 
الأثر الخامس: أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان یقصد 
آمانهی فأعطوه الأمان» وسمحوا له بدخول بلادهم ؛ وجب عليه 
- ديانة وأخلاقًا ‏ الالتزام بعقد الأمانء وحرم عليه الغدر بهم 7 


الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من 
الكفار الحربيين» ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من 
المسلمين؛ لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم 
المسلمین إلا بعد آن يلغوا عقد مع أولئك الکفار ويعلموهم 


e و‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وان اسک سروک في لين نکم ار لا عل قوم 
5 وسم تیک ودلالته القطعية على هذا الأثرء وکلام الأئمة 


تشديد النبي بي في أمر العهد ونهيه عن نقضه بأي وجه من الوجوه.... 

تخریج حديث: : امن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلَّنّ عقدة 
ولا یشدها» کش ی وی هک هی بت 

دفع التوهم والاستشکال الناشی عن الجهل والعاطفة حول هذا الأثر 
الأخلاقي العظيم ا ہر ارت یت کہ چا 


فقه ابن باز في أحكام المعاهدات والحروب في هذا العصرء وهو من 
نفائسه الدالة على امامته وجلالة قدره EASE ESE‏ ہس دی مو سو 


۱۸۹ 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


۱۲۸ ۷ 


۱۹۰ فھرس موضوعات الكتاب التفصيلي 


قصة آبي جندل وفیه فقه عظیم في الوفاء بالعهود وضبط العواطف 


بأحكام الشرع والعقل والواقع ای مھ ازج سا YASS‏ 
الأثر السابع : جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان Ys‏ 
كلام لابن عثیمین فيه إشارة إلى عدم التلازم بین صفتي الحرب 
والکفر للدیار مہو ل سا ری 16ت ۲۳۱۲ 


الأثر الٹامن : أن المسلمين المستأمنين فى بلاد الكفار لا يقيمون 
الحدود بينهم» لعدم وجود ولاية إسلامية عليهم» لكنهم يلتزمون 
بما يترتب على ارتكاب المعاصي الموجبة للحدود من توبة وصوم 


وكفارة ودية» ونحو ذلك» مما يلزمهم دیانةً مر ا ا ۲۳۳ 
تخريج هذا الأثر على مسألة إقامة الحدود في الجیش» وبيان اختلاف 
الفقهاء فيهاء واتفاقهم على القدر الدال على المراد سے ہے اہ ۱۳٢۳٣‏ ے ۱۳١‏ 


وجوب التزام المسلمين في دار الكفر بأحكام الشريعة التي لا تختص 
بوجوب الولاية الشريعة» وبيان أنها القدر الأكبر والأهم من 
الديانة ESIR OS 000120111 a‏ 
الأثر التاسع: أن المسلم المقيم في بلاد الكفار ينبغي عليه أن 
يعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام» ويتألفهم بموافقتهم في 
غير ما حرمه الله تعالى» ولا يرتكب ما يحملهم على النفرة من 
الدين الحق» ولا يثيرهم بتصرف يحملهم على إيذائه والإضرار به ۱۳۷ 
سنة المرسلين في معاملة أقوامهم فيها الحكمة والأسوة والقدوة سے ۱۳۷ 
لا تكون الدعوة بالحسنى إلا بالإحسان إليهم والبر بهم ومصاحبتهم 


بالمعروف 0 ااام م بس ل و 1 
كلام شيخ الإسلام في مسألة الموافقة والمخالفة في الهدي الظاهر 

والضابط الكلى فى ذلك ع EA De‏ 
كيف عاش النبي بي وهو الأسوة في مجتمع مكة الذي يرفض دعوته 

ويسىء إليه چو ھی م کچھ کووھوکو و EN a Cee‏ 
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آمثلة عملية لمسألة الموافقة في بعض الأمور التي يظن كثير من 
المسلمين أنها تدخل في الموافقة المحرمة» وهي من المباحات» 
لعدم تعلقها بالخصائص الدينية .ےت ےتسد 
المثال الاول : قبول هدية غير المسلمین في أعيادهم ی 
کلام شيخ الاسلام في قبول هدية الکفار في آعیادهم» ووجه ذلك ۳ 
المثال الثاني : حسر الرآس للرجال اھر 9( 
المثال الثالث : لبس البنطلون والجاکیت وغیرها من الألبسة للرجال» 
إن استوفت الشروط الشرعية لستر العورة ۰ ل8م" 
الأثر العاشر : يجب على المسلم أن يحفظ لمن أحسن إليه من الکفار 


جمیله» ویشکره عل إحسانه» و جمیل الذکر وإرادة الخیر ۳ 
وفاء النبي و لعمّه أبي طالب» وشفاعته له شفاعة خاصة 0 
دخول النبي ييه في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف ہے 
شعر حسان بن ثابت في رثاء المطعم بن عدي» وقد مات مشركاء 

والثناء عليه بجواره النبي للا کا ا ےت 
استحضار النبي بي في حال النصر والقوة والتمكين لجميل المطعم بن 

عدي وإحسانه وحرصه على مجازاته راتت الف م اس ا 
الخاتمة نم كو و بأد عالق سيت ل ھکوس 5 
مصادر البحث ں جب AT OT‏ 
الفهارس العامة مس یج رخ تحص یم ضس ہت 

فھرس الآيات الكريمة E‏ 

فهرس الأحاديث والآثار E‏ 

فهرس الأعلام 000 07 5959 

فهرس موضوعات الکتاب التفصيلي و و چم وم اوه میج وتو 


لا لا لا 


۱:۳ 


۱:۳ 


۱۹۱ 


۱۵ - 
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